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 أشهد مُوقناً أنّك أمين الله وابن أمينه. قُتلت مظلوماً، ومضيت شهيداً، وأشهد أنَّ الله 

تعالى،الطالبُ بثارك، ومنجزُ ما وعدك من النصر، والتأييد في هلاك عدوك، وإظهار دعوتك.

وأشهد أنّك وفيت بعهد الله، وجاهدت في سبيل الله،وعبدت الله مخلصاً حتى أتاك اليقين.

ألّبَتْ عليك، وأبرأ إلى الله تعالى ممّن 
ًّ
 لَعَن الله أُمّةً قتلتك، ولَعَن الله أُمّة خذلتك، ولعن الله أُمّة 

بك، واسْتَخَفَّ بحقّك، واسْتَحَلَّ دَمَك. كذَّ

بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله.لعن الله قاتِلك، ولَعَن الله خاذِلك، 

ولعن الله من سمع واعِيَتَك فلم يُجِبْكَ ولم ينصرْك.

هُم ،وأعانهم عليه. ولَعَن الله من سبى نساءَك. أنا إلى الله منهم بريء، وممّن والاهم، ومالََ

 وأشهد أنّك والئمّة من وُلدك كلمة التقوى، وباب الهدى، والعروة الوثقى، والحجة على أهل 

الدنيا، وأشهد أنّي بكم مؤمن، وبمنزلتكم موقِن، ولكم تابعٌ بذات نفسي، وشرايعِ ديني، 

وخواتيم عملي، ومنقلَبي وَمْثواي، في دنياي وآخرتي.

من الصلوات الكبيرة على المعصومين عليهم السلام 
إملاء الإمام الحسن العسكري × على بعض أصحابه.

الّلهمّ صل على الحسين بن عليّ المظلوم الشهيد، قتيل الكفرة..

 السلام عليك يا أبا عبد الله.

 السلام عليك يا ابن رسول الله.

 السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين.

ّ

ِِ

‘
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نحن قاصرون عن إدراك الإمام الحسين، فقد تجلّت معرفته بالله 
لإحيائها  عاشوراء  ليلة  العدو  باستمهاله  لله،  وعبادته  أدعيته  في 

بقراءة القرآن وإقامة الصلاة.
 تلك الليلة التي أحاطته البليّة من كلّ جانب، ورأى بعينه الناظرة 
بنور الله ما يجري عليه وعلى أهل بيته وأصحابه، ومع ذلك كان 
يتكّلم مع ربه بصلاته، أو يتكلم ربه معه بكتابه، وله ولأصحابه 

المستضيئين بنوره دويّ كدويّ النحل.
 ومن كلامه المروي في تلك الليلة : »أثني على الله أحسن الثناء، 
وأحمده على السّراء والضّاء، الّلهمّ إني أحمدك على أن أكرمتنا 
لنا أسماعا  الدين، وجعلت  هتنا في  القرآن، وفقَّ بالنبوّة، وعلمتنا 

وأبصارا وأفئدة، ربنا فاجعلنا من الشاكرين«.
 لقد بلغ × من الصبر الذي جعله الله سبحانه وتعالى ملاكاً لمقام 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ﴿  : وقال  الإمامة، 
ڇ.. ﴾ مرتبة تعجبت منها ملائكة السماوات. 

وبلغ من الشكر مرتبة بحيث لم ير ما نزل عليه مصيبة، بل يرى 
أشد  في  الله  على  يثني  فهو  نعمة،  المصائب  من  عليه  ورد  ما  كل 
البلاء أحسن الثناء، ويرى الضراء رحمة من الله كالسراء فيحمده 
ما  على  مقصور  نظره  بل  به،  الله  ابتلاه  ما  إلى  ينظر  ولا  عليهما، 

أكرمه الله به، وآخر دعواه ربنا فاجعلنا من الشاكرين. 
عظُمت  التي  شهادته  بيان  عن  ليكلّ  واللسان  ليقل  البيان  وإن 
أن تكون  العدل والحكمة  رزيتها في الآفاق والأنفس. ومقتضى 
الدرجات )متناسبة مع( الأعمال ﴿ولكل درجات مما عملوا﴾، 
الأعمال  واختلاف   .﴾ يظلمون  لا  وهم  أعمالهم  وليوفيهم   ﴿

﴿بم بى بي  والإيمان  العلم  مراتب  اختلاف  مدار  يدور 
تج تح تخ تم تى تي﴾.

 ولابد في معرفة كل عمل اختياري من النظر إلى ما ينشأ منه، وإلى 
ما يترتّب عليه، وإلى نفس العمل وخصوصيّاته التي يكون العمل 
وعللها  أنفسها  باختلاف  الأعمال  تختلف  ولذلك  بها،  متّصفاً 

ومعلولاتها.
ظهرت  الذي  والإيمان  العرفان  فهو  الشهادة  هذه  منشأ  *أما   

منهما أشعّة في دعائه يوم عرفة في عرفات، فإنه × بعدما خاطب 
ربّه سبعاً وعشرين مرة بكلمة الخطاب التي تدل على أنه كان في 
حجاب،  عبده  وبين  بينه  ليس  مقتدر  مليك  عند  الحضور  مقام 
وبدأ بقوله ×: »يا مولاي أنت الذي مننت« وختم بقوله ×: 

»أنت الذي أكرمت تباركت ربنا وتعاليت«.
العبد  ه  يستحقّّ وما  ومنَِنهِ،  بنعِمِه  الرب  حق  هو  ما  بين  وبعدما   
بقصوره وتقصيره، خاطب الله سبحانه بالتهليل اليونسي، الذي 
ل من الأولياء الذين وصلوا إلى معرفة الله،  هو منتهى سيرِ الكُمَّ
م��ن  ك���ن���ت  ّ������ي  إن أن�����ت س��ب��ح��ان��ك  إلّا  إل�����ه  »لا  ومعرفة النفس، فقال : 
ب هذا التهليل بقوله ×: »لا إله إلا أنت سبحانك  الظالمين« وعقَّ
ّ������ي ك���ن���ت م��ن  إن�����ي ك���ن���ت م����ن الم��س��ت��غ��ف��ري��ن، لا إل�����ه إلّا أن�����ت س��ب��ح��ان��ك إن
ّ��ي كنت من الخائفين، لا إل��ه إلّا  الموحدين، لا إل��ه إلّا أن��ت سبحانك إن
ّ��ي  ّ���ي ك��ن��ت م��ن ال��وج��ل��ين، لا إل���ه إلّا أن���ت سبحانك إن أن���ت سبحانك إن
كنت من الراجين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنيّ كنت من الراغبين، لا 
إله إلّا أنت سبحانك إنيّ كنت من المهللين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنيّ 
كنت من السائلين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنيّ كنت من المسبحين، لا 
إله إلّا أنت سبحانك إنيّ كنت من المكبّرين، لا إله إلّا أنت سبحانك 
ربيّ وربّ آبائي الأولين«. وافتتاح هذه التهليلات ب  »لا إله إلّا أنت 
سبحانك إنيّ كنت من الظالمين« بيان لما هو من نفسه، واختتامها ب  
»لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين« بيان لما هو من ربه، 

دمك �شكن في الخُــلْد

*
المرجع الديني ال�سيخ الوحيد الخرا�ساني

×: »أشهد أنّ دمك سكن في الخلد، واقشعرّت له أظلّة العرش، وبكى له جميع الخلائق،  عن الإمام الصادق 
وبكت له السماوات السبع والأرضون، وما فيهنّ وما بينهنّ، ومن يتقّلب في الجنّة والنار من خَلْقِ ربّنا، وما يرى 

وما لا يرى« »مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيّتها في الاسلام وفي جميع السماوات والأرض..«.
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 × استغفاره  وأما  له ولآبائه،  والتشريعيّة  التكوينيّة  التربية  من 
المقرّبين. وتوحيده لله  فهو من حسنات الأبرار التي هي سيئات 
سبحانه توحيده في الأحدية والألوهية والربوبية إلى آخر مراتب 
حيث   × منه  ظهر  الذي  الله  محبة  في  التوحيد  وهو  التوحيد، 
بذل مهجته في الله. وفي كلّ تهليل من خوفه، ووجله، ورغبته، 
وسؤاله، وتسبيحه، وتكبيره ما يليق من تلك المعاني بالحيّ القيّوم 
قدير،  بكلّ شيء عليم، وعلى كلّ شيء  الذي هو  العظيم،  العلّي 
وهو رب العرش العظيم. وتهليلاته على عدد الشهور التي هي 
أربع  والتسبيحات  التهليلات  اثنا عشر شهراً، ومجموع  الله  عند 
وعشرون بعدد ساعات الليل والنهار، ويظهر من كلّ جملة من 
أعلى  هو  ما  والعمل  والإيمان  والعرفان  العلم  من  الدعاء  هذا 
وأجل من البيان. فمبدأ عمله ومنشأ شهادته، وما ظهر منه في يوم 
ليس كيومه يوم هو العلم والإيمان اللذان رفعه الله بهما إلى مقام 
تعالى، كما ورد عنه:  الحرية عن كل ما سوى الله، والعبودية لله 
»إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإنّ قوماً عبدوا الله 
رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوماً عبدوا الله شكرا فتلك عبادة 
الذي أشرقت  »أنت   :× العبادة«. وعنه  أفضل  الأحرار، وهي 
الذي  وأنت  أوليائك حتى عرفوك ووحّدوك،  قلوب  الأنوار في 
أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك، ولم يلجؤوا 
إلى غيرك«. فهو الراغب الذي لا يرغب إلا إلى القرب من الله، 
والراهب الذي لا يرهب إلاّ البعد من الله، وهو الحر الذي أعتق 
نفسه عن كل تعلق، وبذل مهجته باسم الله وبالله وفي سبيل الله، 

شكرا لله ﴿ قل كل يعمل على شاكلته ﴾. 
ما خلق لأجله الإنسان، وهو  إبقاء  فهو   × ثمرة شهادته  وأما 
الله  أنزل  وما  بها،  رسله  أرسل  التي  والبينات  الرحمن،  عبادة 
شرفاً  وكفاه  بالقسط.  الناس  ليقوم  والميزان  الكتاب  من  معهم 
وتسبيحه،  توحيده  من  بالله  يتعلق  لما  مُحْدَثَةٌ  علة  جدّه  بعثة  أنّ 
والقسط،  بالحق  القيام  من  بالناس  يتعلق  ولما  وعبادته،  وتكبيره 

وشهادته صارت علة مبقية له.
 وأما عمله فكفى فيه ما ورد في زيارته المأثورة: »مصيبة ما أعظمها 

وأعظم رزيّتها في الاسلام وفي جميع السماوات والأرض..«. 
وأمّا ما جعل الله جزاء لعمله، فمنه أنّه جعل الأئمّة عليهم السلام 
قبّته، والشفاء في تربته، ونقتصر  الدعاء تحت  من ذريّته، وإجابة 
على بعض ما جزاه الله في تربته: فقد روى شيخ الطائفة عن معاوية 
بن عمّار، قال: »كان لأبي عبد الله × خريطة ديباج صفراء فيها 
تربة أبي عبد الله ×، فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجادته 
وسجد عليه، ثم قال ×: إنّ السجود على تربة أبي عبد الله × 
يخرق الحُجُب السبع«. وسند الحديث - مع أنّ الشيخ رحمه الله 
أخبر برواية معاوية - صحيح، يشتمل على أئمّة الحديث، وبعض 

أصحاب الإجماع. 

وأمّا فقه الحديث فلا مجال إلاّ للإشارة إليه، فإنّ السجود أعظم 
عبادة أمر الله سبحانه نبيّه | وسلّم به للإقتراب إليه ﴿كلاّ لا 
يتوسّل  المعصوم  والإمام   ،19 العلق:  واقترب﴾  واسجد  تطعه 
×، لأن يخرق  تقرّبه بتراب الحسين  الذي هو نهاية  في سجوده 
ذلك  صار  دم  شأن  في  يُقال  أن  يمكن  فماذا  السّبع.  الحُجُب  به 
العبد وربّه، وموصلاً  إليه خارقاً للحجاب بين  بإضافته  التراب 
لعباد الله إلى منتهى كرامة الله. وفي الصحيح عن أبي الحسن ×: 
»إنّ النبّي لمّا أُسري به إلى السماء، قطع سبع حجب، فكبّر عند كل 
حجاب تكبيرة، فأوصله الله عزّ وجلّ بذلك إلى منتهى الكرامة«. 
وممّا لا بدّ من التأمّل فيه، أنّ افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات - تقوم 
مقام التكبيرات السبع التي كبّرها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فرُفعت له بها الحجب السبعة ليلة الإسراء، قد صار سنّة 
بلسان الحسين ×، ففي الصحيح عن أبي عبد الله ×، قال: »إنّ 
رسول الله | كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي، فكبّر 
رسول الله | فلم يحر الحسين التكبير، ثم كبّر رسول الله | 
ويعالج  |يكبّر  الله  رسول  يزل  فلم  التكبير،  الحسين  يحر  فلم 
فأحار  تكبيرات،  سبع  أكمل  حتى  يحر،  فلم  التكبير  الحسين 
الحسين × التكبير في السابعة، فقال أبو عبد الله ×: فصارت 
سنّة«. فقطع الحجاب بين العباد وربّ الأرباب في أوّل العروج 
إلى الله، وهو أوّل الركعة، بلسان الحسين ×، وخرق الحجاب في 

آخر الركعة وهو السجود بتربة الحسين ×.
الله  أبا عبد  قال: سمعت  بن عمار،  الصحيح عن إسحاق   وفي 
× يقول: »إنّ لموضع قبر الحسين بن علّي عليهما السلام حرمة 
معلومة، مَن عرفها واستجار بها أجُير، قلت: فصِف لي موضعها 
جعلت فداك. قال: إمسح من موضع قبره اليوم، فامسح خمسة 
من  ذراعاً  وعشرين  وخمسة  رجليه،  ناحية  من  ذراعاً  وعشرين 
خلفه، وخمسة وعشرين ذراعاً ممّا يلي وجهه، وخمسة وعشرين 
من  روضة  دفن  يوم  منذ  قبره  وموضع  رأسه،  ناحية  من  ذراعاً 
السماء،  إلى  زوّاره  بأعمال  فيه  يعرج  معراج  ومنه  الجنّة،  رياض 
فليس ملك ولا نبّي في السماوات إلاّ وهم يسألون الله أن يأذن له 

في زيارة قبر الحسين ×، فَفَوْجٌ ينزل وفَوْجٌ يعرُج«.
يلتفت  الملكوت لا  السافِل، ومَن في  العالي لا يميل إلى  أنّ  ومع 
إلى عالم المُلك، فقد انقلب قبره بمجاورة جسده الشريف، فصار 
الإمام  يقول  ولهذا  الأعلى،  الملأ  ومقامات  السماوات  من  أرفع 
أولي  حتّى  نبّي  من  ولا  الكروبيّين،  حتّى  ملك  منِ  »ليس   :×
 ،× قبره  زيارة  الإذن في  الله  ويسألون  إلاّ  المرسلين،  من  العزم 
فهم ينالون في زيارة هذا القبر ما لا يمكن وصفه«. إلاّ بما روي 
عن زيد الشحام قال: »قلت لأبي عبد الله ×: ما لمَِن زار الحسين 
×؟ قال: كان كَمَن زار الله في عرشه، قال، قلت: ما لمَِن زار 

أحداً منكم؟ قال: كَمَن زار رسول الله|...«. 
*من مقدّمة الرسالة العمليّة لسماحته: منهاج الصالحين.
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 عا�شوراء ر�شول الله

ران عا�سوراء ر�سول الله |: محمديّة الح�سين، وح�سينيّة محمد | *حديث  حقيقتان تظَهِّ

ر�سول الله عن عا�سوراء، والتخطيط لها * زيارة عا�سوراء، وِرْدُ المحمديّين الأوّل، في عالم 

الزيارة.

قبل بدء الخلق كان محمّد | �سّر الخلق وكان الح�سين �سرَّ ال�سر. وكان اأبرز مافي 

البعثة النبوية الأعظم في المدى العملي: التخطيط لعا�سوراء في كربلاء.

هي عاشوراء الحسين
والحسين من رسول الله، ورسول الله من الحسين، فهي عاشوراء 

رسول الله.
محمّديّة الحسين جوهر حسينيّة كلّ محمّديّ.

قبل بدء الخلق كان محمّد | سرَّ الخلق وكان الحسين سرَّ السر.
الحقيقة  أقمار  سائر  شهادته  من  بهم  المعوّض  التسعة  وكان 

المحمديّة بعد علّي والزهراء والحسنين.
لولا محمّد | لم يخلق الله آدم. ولولا الحقيقة المحمّديّة لطُمِست 

أعلام النبوّة.
ضاعت  كما  المحمّديّة،  الحقيقة  جهود  لضاعت  الحسين  ولولا 

جهود الأنبياء الذين تعرّضت رسالاتهم للتحريف.
دم  لولا  العالمين.  لربّ  الناس  توحيد  بالحسين  تعالى  الله  حفظ 

الحسين لارتدّ الناس إلى عبادة اللاتّ وعُزَّى وهُبل.
بالحسين  الله  حفظ  والمعنى:  بالحسين.  الذّكر  يحفظ  أن  الله  شاء 
من  الزَّبور  في  كتبنا  ولقد  والزبور.  والتوراة  والإنجيل  القرآن 
الحسين  وهم  الصالحون.  عبادي  يرثها  الأرض  أن  الذكر  بعد 
مهديُّ  إنّهم  الحسين.  وأصحاب  الحسين،  أولاد  والحسينيّون. 
الحسين وجندُه، تحت شعار: يالثارات الحسين. ليتحقّق بالحسين 
والحسينيّين- بإذن الله تعالى- وعد من لا يخلف الميعاد- سبحانه-: 

ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.
***

قبل بدء الخلق كان محمّد | سّر الخلق وكان الحسين سرَّ السر. 
وكان أبرز مافي البعثة النبوية الأعظم في المدى العملي: التخطيط 

لعاشوراء في كربلاء!
من محطات هذا التخطيط النبويّ بأمرٍ من الله تعالى:

ويوم  عاشوراء.  عن  النبيّين  سيّد  تحدّث  الحسين  ولادة  قبل   *
مالي وليزيد.  الرضيع، وبكى وقال:  بعبدالله  كَنَّاه  ولادة الحسين 

عزيز علّي أبا عبد الله.

القطر،  وملك  جبريل  ومنهم  الملائكة،  سادات  كبار  وتوافد   *
ويقدّمون  والشهادة!  بالولادة  التهاني  يزفّون  الملائكة  وأفواج 

لرسول الله تربة حمراء هي تربة كربلاء.
وفوجٌ  يصعد،  الملائك  من  وفَوْجٌ  الإلهيّ  التبريك  موسم  وفي   *
الله  رسول  بعاشوراء  يتحقّق  الذي  الهدف  تثبيت  تمّ  يتبّرك، 
بالحسين، عندما »عاذ فُطرس بمهده« فالفطرة التي فطر الله الناس 
وهي  أعاقب«  وبك  أثيب  »بك  التعقّل:  أي  التوحيد  هي  عليها 

مهدّدة بالإستلاب لولا دمُ الحسين.
عاشوراء.  لحقيقة  تظهيٌر  قعدا«  أو  قاما،  إمامان،  هذان  *«إبناي 
زٌ وإعداد، ثم القيام. وذكر القيام أولاً يشير إلى الهدف. ثم إن  تحفُّ
القيام – بعدُ - يُنسب إلى الحسنين، وقد شارك الحسين إمام زمانه 

الحسنَ الإعداد في مرحلته.
القيادة،  تعيين  لعاشوراء:  المحمّدي  التخطيط  استدعى  وكما   *
كر«  الذِّ و«حفظ  الفطرة«  سلامة  إمكانيّة  »حفظ  المهمّة:  وتحديد 
فقد استدعى أن يكون حديث عاشوراء حاضراً دائماً في البلاغ 
خصائصه:  من  الحسين،  على  ثناءً  الأمة:  عليه  تجمع  كما  النبويّ 
ولأفراد  عموماً  للصحابة  وحثّاً  حسين«.  من  وأنا  منّي  حسين 
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وإبكاءً،  الحسين،  على  بكاءً  و  الحسين،  نصرة  على  منهم  دين  محدَّ
العامة، وعلى  اللقاءت الخاصة، والمجالس  ونشيجاً، ونحيباًً. في 

المنبر!
التفاصيل الكربلائيّة التي عني بها رسول الله. وما ينطق  ما أكثر 

عن الهوى.
بأبي عبد الله، أو  تفاصيل لكنّها مفصليّة كحديث تكنية الحسين 

حديث« قاطع السدرة«.
 - تعالى  الله  بأمر   - المحمّدي  التخطيط  اكتمال  استدعى  و   *
لعاشوراء، استدرار دمعة الأجيال على الحسين، فهو قتيل العَبْرة. 
مَنْ بكى  أبداً.  ثار الله. ولقتله في قلوب المؤمنين حرارة لن تبرد 
وروحيّ،  فكريّ  مخاض  ثمرة  الدمعة  الجنّة.  فَلَه  عليه  تباكى  أو 
إلى  للوصول  والآف��اق  النّفس  في  سفر   - بصدق   – والتباكي 

التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها.
* روى الشيعة والسنّة عن رسول الله | أنه قال لعلّي و فاطمة 
»أنا  للترمذي-  هنا  واللفظ   - السلام  عليهم  والحسين  والحسن 

سِلْمٌ لمن سالمتم، وحربٌ لمن حاربتم«.
فهل ندرك أن هذا تأصيل نبويّ إلهي لكفر مَن حارب أهل البيت 

وخصوصاً في كربلاء.
المجالس  على  الحثّ  من  بدّ  لا  كان  والعَبرة،  العِبرة  ولأجل   *

ورسم إطارها باستثناء كلّ جزع على الحسين من الجزع المذموم.
آل  »قائم  انتظار  سياق  في  المحمّدي  بيانه  تمّ  سلف  ما  جميع   *
محمّد« الطالب بدم المقتول بكربلاء«، فإذا الدنيا كلها – بمحمديّة 

الحسين - حسينيّة. كلّ أرض كربلاء وكلّ يوم عاشوراء.
من  بدّ  لا  كان  الله،  رسول  عاشوراء  ثقافة  منظومة  ولتكتمل 
العناية النبويّة بزيارة الحسين جيلاً بعد جيل. أوفد رسول الله| 
في  كربلاء  إلى  الأنصاري  الله  عبد  بن  جابر  الظاهرة  الصحابّي 
أربعين الحسين ليزوره ويعلّم الأجيال زيارة الأربعين. التي ظلّت 
الصادق  الإمام  عصر  إلى  الأربعين  في  للحسين  الوحيدة  الزيارة 

فأضاف إليها الزيارة الثانية في الأربعين.
وقد تجلّت العناية النبويّة - وعناية الحقيقة المحمّديّة كلّها نبويّ- 
الباقر والصادق ورِْد المحمّديّين الأوّل في عالم  بإطلاق الإمامين 

الزيارات: زيارة عاشوراء.
من دروس المركز الإسلامي

الإمام الصادق×: كان الحسين مع أمه تحمله فأخذه النبي| 
وقال: لعن الله قاتلك، ولعن الله سالبك وأهلك الله المتوازين 
عليك، وحكم الله بيني وب��ين من أع��ان عليك. قالت فاطمة 
ال�����زه�����راء: ي����ا أب�����ت أي ش�����يء ت����ق����ول؟ ق������ال: ي����ا ب���ن���ت���اه ذك������رت م��ا 
يصيبه ب��ع��دي وب��ع��دك م��ن الأذى وال��ظ��ل��م وال��غ��در وال��ب��غ��ي، وه��و 
ي��وم��ئ��ذ ف���ي ع��ص��ب��ة ك��أن��ه��م نج����وم ال���س���م���اء، وي���ت���ه���ادون إل����ى ال��ق��ت��ل، 
ّ���ي أن��ظ��ر إل���ى م��ع��س��ك��ره��م، وإل����ى م��وض��ع رح��ال��ه��م وت��رب��ت��ه��م.  وك���أن
ق���ال���ت: ي���ا أب����ه وأي����ن ه����ذا الم���وض���ع ال����ذي ت��ص��ف؟ ق����ال: م��وض��ع 
يقال له كربلا وه��ي دار ك��رب وب��لاء علينا وعلى الأم��ة، يخرج 
ع��ل��ي��ه��م ش����رار أم��ت��ي ل���و أن أح���ده���م ش��ف��ع ل���ه م���ن ف���ي ال��س��م��اوات 
والأرض�����ين م��ا ش��ف��ع��وا ف��ي��ه، وه���م الم��خ��ل��دون ف��ي ال���ن���ار. ق��ال��ت: 
ي����ا أب�����ه ف��ي��ق��ت��ل؟ ق������ال: ن���ع���م ي����ا ب���ن���ت���اه، وم�����ا ق���ت���ل ق��ت��ل��ت��ه أح�����د ك���ان 
ق��ب��ل��ه وي��ب��ك��ي��ه ال���س���م���اوات والأرض��������ون، والم���لائ���ك���ة، وال���وح���ش، 
والنباتات، والبحار، والجبال ولو يؤذن لها ما بقي على الأرض 
متنفس، ويأتيه قوم من محبينا ليس في الأرض أعلم بالله ولا 
أق����وم ب��ح��ق��ن��ا م��ن��ه��م، ول��ي��س ع��ل��ى ظ��ه��ر الأرض أح���د ي��ل��ت��ف��ت إل��ي��ه 
غيرهم أولئك مصابيح في ظلمات الجور، وهم الشفعاء، وهم 
واردون حوضي غداً، أعرفهم إذا وردوا عليّ بسيماهم، وكل 
أهل دين يطلبون أئمتهم، وهم يطلبوننا لا يطلبون غيرنا، وهم 
ق��وام الأرض، وبهم ينزل الغيث. فقالت فاطمة ال��زه��راء عليها 
السلام: يا أبه إنا لله، وبكت فقال لها: يا بنتاه! إنّ أفضل أهل 
الجنان هم الشهداء في الدنيا، بذلوا أنفسهم وأموالهم ب��أنّ لهم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً، 
فما عند الله خير من الدنيا وما فيها قتلة أهون من ميتة، ومن 
ك��ت��ب ع��ل��ي��ه ال��ق��ت��ل، خ���رج إل���ى م��ض��ج��ع��ه، وم���ن ل���م ي��ق��ت��ل ف��س��وف 

يموت. 

الر�سول | يعزي الزهراء ÷
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»إن استطعت أن تزوره بها في كلّ يوم من دهرك فافعل«. هذا 
هو العنوان العام الذي حدده الإمام الباقر × لعلاقة المحمديّ 

بزيارة عاشوراء.
ولم يرد مثل هذا الحثّ اليومي أبد الدهر على أي زيارة غير زيارة 

عاشوراء.
وبعد مدّة من صدور هذا التوجيه النبويّ، أصدر الإمام الصادق 
لقضاء  عاشوراء  زيارة  قراءة  حول  آخر  نبويّاً  نوجيهاً   ،×
الحوائج، لتوجيه الأجيال عبر القرون إلى حلِّ مشاكلهم بالتوجّه 
زيارة  عبر   ،× الحسين  الخلق،  سر  سّر  باب  من  تعالى  الله  إلى 

عاشوراء.
الرّوايتان الأبرز لزيارة عاشوراء

عن  حديث  فيها  وليس   ،× الباقر  الإمام  عن  مرويّة  الأولى: 
قضاء الحوائج، بل يتركّز الحديث فيها عن ثواب يبهر العقول هو 

ثواب يعطيه الله تعالى لأقرب الخلق إليه سبحانه.
بقضاء  خاصّة  وهي   ،× الصادق  الإمام  عن  مرويّة  الثانية: 

الحوائج.
والروايتان كما يلي:

* عن الإمام الباقر ×: قال الشيخ الطوسي عليه الرّحمة: شرح 
بعد: روى  أو  يوم عاشوراء من قرب  × في  الله  زيارة أبي عبد 
محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة عن أبيه، عن أبي 

جعفر × قال: 
من  عاشوراء  يوم  في  السلام  عليهما  علي  بن  الحسين  زار  مَن 
المحرّم، حتّى يظلّ عنده باكياً، لقي الله عزّ وجلّ يوم يلقاه بثواب 
ة، وألفي عمرة، وألفي غزوة، ثوابُ كلّ غَزْوَةٍ وحِجّة  ألفي حِجَّ
وعمرة، كَثَواب مَن حجَّ واعتمر وغزا مع رسول الله | ومع 

الأئمة الراشدين.
قال: قلت: جُعلت فداك فما لمَِن كان في بعيد البلاد وأقاصيها، 

ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟
قال: إذا كان كذلك برز إلى الصحراء، أو صعد سطحاً مرتفعاً في 
داره، وأومأ إليه بالسّلام واجتهد في الدّعاء على قاتليه، وصلّى من 
بعد ركعتين، وليكن ذلك في صدر النهار قبل أن تزول الشمس، 
يتّقيه  × ويبكيه، ويأمر مَن في داره ممِّن لا  ليندب الحسين  ثم 
ولْيُعَزِّ  عليه،  الجزع  بإظهار  المصيبة  داره  في  ويقيم  عليه،  بالبكاء 
بعضهم بعضاً بمصابهم بالحسين ×، وأنا الضّامن لهم إذا فعلوا 

ذلك على الله تعالى جميع ذلك.
 قلت: جُعلت فداك أنت الضّامن ذلك لهم والزّعيم؟

 قال: أنا الضّامن وأنا الزّعيم لمَِن فعل ذلك. 
الله  أعظم  تقولون:  قال:  بعضاً؟  بعضنا  يعزّي  فكيف  قلت:   
مع  بثاره  الطالبين  من  وإيّاكم  وجعلنا  بالحسين  بمصابنا  أجورنا 
وليّه الإمام المهدي من آل محمّد ت. وإن استطعت أن لا تنتشر 
يومك في حاجة فافعل، فإنّه يوم نحس لا تُقضى فيه حاجة مؤمن، 
خِرَنَّ أحدكم لمنزله  فإن قضيت لم يبارك ولم يُرَ فيها رشداً، ولا يَدَّ
فيه شيئاً، فمن ادّخر في ذلك اليوم شيئاً لم يبارك له في ما ادخره ولم 
يبارك له في أهله. فإذا فعلوا ذلك كتب الله تعالى لهم ثواب ألف 
حجّة، وألف عمرة، وألف غزوة كلّها مع رسول الله |، وكان 
يق وشهيد،  له أجر وثواب مصيبة كلّ نبّي ورسول ووصّي وصدِّ

مات أو قُتل منذ خلق الله الدّنيا إلى أن تقوم الساعة.
محمد  بن  علقمة  قال  عميرة:  بن  وسيف  عقبة  بن  صالح  قال   
الحضرمي قلت لأبي جعفر ×: علّمني دعاء أدعو به ذلك اليوم 
إذا أنا زرته من قرب، ودعاء أدعو به إذا لم أزره من قرب، وأومأت 
من بُعد البلاد ومن داري بالسلام إليه. قال: فقال لي: يا علقمة، 
بعد  فقل  بالسلام،  إليه  تومي  أن  بعد  الرّكعتين  صلَّيت  أنت  إذا 
الايماء إليه من بعد التكبير هذا القول، فإنّك إذا قلت ذلك فقد 
دعوت بما يدعو به زواره من الملائكة، وكتب الله لك مائة ألف 

�شمان الله تعالى!

بين. * مَن قراأ زيارة عا�سوراء، فقد دخل في �سمان الله تعالى في عنوانٍ عظيم هو: ثواب المقرَّ
فْوان« المعروف بدعاء عَلْقمة، دخل –بالإ�سافة اإلى ثواب المقرّبين-  * ومَن دعا بعدها بدعاء »�سَ

في عنوان عظيم هو »ق�ساء الحوائج بالغاً ما بلغ« في طلبها.

ث به الإمام ال�سادق ×، نقلًا عن  * �سمان الله تعالى، نقله جبرئيل اإلى ر�سول الله |، وحدَّ
اآبائه عن ر�سول الله عن جبرئيل عن الباري جلَّ جلاله.
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ألف درجة، وكنت كَمَن استُشهد مع الحسين × حتى تشاركهم 
استشهدوا معه،  الذين  الشهداء  إلاّ في  تُعرف  في درجاتهم، ولا 
وكُتب لك ثواب زيارة كلِّ نبّي وكلّ رسول، وزيارة كلّ مَن زار 
الشيخ  أورد  ثم  بيته.  أهل  وعلى   × قُتل  يوم  منذ   × الحسين 
× لعلقمة.  الباقر  عَلَّمها الإمام  الطوسي زيارة عاشوراء، التي 
)أنظر النص الكامل في هذا الملف(. وبعدما أورد الشيخ الطوسي 

الزيارة بتمامها أورد ما يلي:
قال علقمة: قال أبو جعفر ×: إن استطعت أن تزوره في كلّ يوم 

بهذه الزيارة من دارك فافعل، ولك ثواب جميع ذلك.
الرحمة:  عليه  الطوسي  الشيخ  قال   :× الصادق  الإمام  عن   *
وروى محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة قال: خرجت 
مع صفوان بن مهران الجمال، وعندنا جماعة من أصحابنا إلى 
الغري بعد ما خرج أبو عبد الله ×، فسرنا من الحيرة إلى المدينة، 
عبد  أبي  ناحية  إلى  وجهه  صفوان  صرف  الزيارة  من  فرغنا  فلمّا 
المكان  × من هذا  لنا: تزورون الحسين  ×، فقال  الله الحسين 
من عند رأس أمير المؤمنين × من هاهنا، أومأ إليه أبو عبد الله 
رواها  التي  بالزيارة  صفوان  فدعا  قال:  معه  وأنا   × الصادق 
يوم عاشوراء  × في  أبي جعفر  بن محمد الحضرمي عن  علقمة 
)أي الزيارة التي تقدّم أنّ الإمام الباقر علمها لعلقمة(، ثم صلّى 
ركعتين عند رأس أمير المؤمنين × وودّع في دبرها أمير المؤمنين 
وكان  وودّع،  نحوَه،  وجهُه  منصرفاً  بالسلام  الحسين  إلى  وأومأ 
يا مجيب دعوة المضطرّين  يا الله  يا الله  يا الله  دُبُرِها:  في ما دعا في 
الزيارة وقد اشتهر خطأ  به بعد  الدعاء الذي يدعى  )وأورد تمام 
بدعاء علقمة، والصحيح »دعاء صفوان« ويأتي بعد قليل ما يؤكّد 

ذلك(.
بن  إنّ علقمة  له:  قال سيف بن عميرة: فسألت صفوان، فقلت 
محمد الحضرمي، لم يأتنا بهذا عن أبي جعفر ×، إنما أتانا بدعاء 
الزيارة، فقال صفوان: وَرَدْتُ مع سيّدي أبي عبد الله × إلى هذا 
المكان، ففعل مثل الذي فعلناه في زيارتنا، ودعا بهذا الدعاء عند 

الوداع بعد أن صلّى كما صلّينا، وودّع كما ودّعنا.

ضمان الله تعالى
 ثم قال لي صفوان: قال لي أبو عبد الله ×: تعاهد هذه الزيارة، 
وادع بهذا الدعاء، وزُر به، فإنّي ضامن على الله تعالى لكل من زار 
بهذه الزيارة ودعا بهذا الدعاء من قُرْب أو بُعد، أنَّ زيارته مقبولة، 

وسعيه مشكور، وسلامه واصل غير محجوب، وحاجته مقضية 
من الله بالغاً ما بلغت ولا يخيّبه. يا صفوان وجدت هذه الزيارة 
مضمونة بهذا الضمان عن أبي وأبي عن أبيه علّي بن الحسين ت، 
مضموناً بهذا الضمان، والحسين عن أخيه الحسن مضموناً بهذا 
الضمان، والحسن عن أبيه أمير المؤمنين مضموناً بهذا الضمان، 
وأمير المؤمنين عن رسول الله | مضموناً بهذا الضمان، ورسول 
× مضموناً بهذا الضمان، وجبرئيل عن  | عن جبرئيل  الله 
عزّ  نفسه  على  الله  آلى  قد  الضمان،  بهذا  مضموناً  وجلّ  عزّ  الله 
وجلّ أنّ مَن زار الحسين × بهذه الزيارة من قرب أو بعد ودعا 
بالغاً ما بلغ،  عته في مسألته  الدعاء، قبلتُ منه زيارتَه، وشفَّ بهذا 
قريراً  مسروراً  وأَقلبه  خائباً،  عني  ينقلب  لا  ثمّ  سُؤله،  وأعطيته 
عته في  عينه بقضاء حاجته، والفوز بالجنة، والعتق من النّار، وشفَّ
كلّ مَن شفَع - خلا ناصبٍ لنا أهل البيت - آلى الله تعالى بذلك 
ذلك.  على  ملكوته  ملائكة  به  شهدت  بما  وأشهدنا  نفسه،  على 
ثم قال جبرئيل: يا رسول الله أرسلني إليك سروراً وبشرىً لك، 
وسروراً وبشرى لعلّي وفاطمة والحسن والحسين وإلى الأئمة من 
ولدك إلى يوم القيامة، فدام يا محمّد سرورك وسرور علي وفاطمة 

والحسن والحسين والأئمّة وشيعتكم إلى يوم البعث.
إذا حدث  يا صفوان،   :× الله  أبو عبد  ثم قال صفوان: قال لي 
بهذا  وادعُ  كنت،  حيث  من  الزيارة  بهذه  فزر  حاجة  الله  إلى  لك 
الدعاء وسَلْ ربّك حاجتك تأتك من الله، والله غير مُخلِف وعده 

ورسوله | بمنّه والحمد لله.
**

صف  في  فهي  تعالى،  الله  كلام  من  هي  -إذاً-  عاشوراء  زيارة 
ح بعض العلماء، وقد تمّ التخطيط  الأحاديث القدسية كما يصرِّ
لها في فترة نزول الوحي على رسول الله |، إلاّ أنّ إعلانها كان 
على مرحلتين: الأولى: على يد الإمام الباقر ×. والثانية: بإضافة 
×، فلا  الصادق  الإمام  يد  كانت على  الحوائج«  »قضاء  عنوان 
عجب أن تكون هذه الزيارة الإلهيّة، الزيارة الأشهر عبر الأجيال، 

وأن تكون ورد المحمّديّين عبر القرون.
من دروس المركز الإسلامي
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اإعداد: محمد العبد الله

توثيق زيارة عا�شوراء

المرجع السيّد السيستاني
ه إليه بعض مقلّدي سماحته، إستفتاءً حول بعض الزيارات  وجَّ

ودعاء كُميل، وفي ما يلي صورة الإستفتاء والإجابة.

يصغون  ولا  عليهما  المداومة  للمؤمنين  فينبغي  الصحيحة، 
لتسويلات المُغرضين.

الروايات تدل على مطلوبية الإخفاء في قراءة الدعاء إلا في بعض 
الموارد منها:

)الصلاة على محمّد وآل محمّد(
ومنها: الدعاء للمسكن والدار التي يحتاجها الإنسان

ومنها: دعاء عرفة حيث قرأها الإمام الحسين × بصوتٍ عالٍ.
فقد  الزيارة  أمّا  وسّراً،  إخفاتاً  القراءة  فيه  يُستحب  كُميل  فدعاء 
قاً لعنوان إحياء أمر  يكون الإجهار بها والإجتماع عند قراءتها محقِّ

الأئمة وتعظيم الشعائر فيكون مطلوباً شرعاً.

المرجع السيّد موسى الشبيري الزنجاني
الزنجاني من كبار مراجع  الشبيري  السيّد موسى  المرجع الجليل 
إليه سؤال  ه  وُجِّ المقدّسة، وقد  »قُم«  المعاصرين في مدينة  التقليد 
حول »حول مدارك زيارة عاشوراء من جهة الصّحة والسّقم«، 

فأجاب حفظه الله تعالى:
بطرق  الواردة  الغيبيّة  التأييدات  عن  النظر  بغضّ  تعالى  باسمه 
معتبرة حول زيارة عاشوراء والتي )هي( برأسها دليل على اعتبار 
هذه الزيارة الشريفة، فإنَّ السّند المذكور في مصباح المتهجد في ذيل 

هذه الزيارة سند صحيح.
زيارة  نقل  بعد   – المتهجّد  مصباح  في  ورد  أنّه  ذلك  توضيح 
بن خالد  »روى محمد  نصّه:  ما   - علقمة  × عن  الشهداء  سيد 
بن  صفوان  مع  خرجت  قال:  عميرة،  بن  سيف  عن  الطيالسي، 
فلمّا فرغنا من  الغري،  مهران الجمّال وجماعة من أصحابنا إلى 
الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبدالله × فقال لنا: 
× من هذا المكان من عند رأس  تزورون )نزور خ.ل( الحسين 

الن�ص  التثبّت من �سدور  العلميّة،  الأرقى المعتمد في الحوزات  العلمي  من مرتكزات المنهج 

ن عبر الع�سور علم م�ستقل هو »علم الرّجال« ويُراد بالرّجال الأ�سخا�ص  عن المع�سوم، وقد تكوَّ

ند �سل�سلة الرّواة، وقد يكون فيهم ن�ساء. ويتكفّل  المذكورون في »�سند« رواية الن�ص، ويُراد بال�سّ

نقلهم في  اإلى  الركون  وبالتالي مدى  و�سبطهم،  و�سدقهم  ال��رّواة  بالتثبت من حال  العلم  هذا 

 معمّق. ما يلي عر�ص لكلمات بع�ص المراجع الدينيين 
ّ
تفا�سيل علميّة دقيقة وتبويب منهجي

ند والإعتماد التامّ عليه. الأعلام، حول زيارة عا�سوراء من حيث قوةُ ال�سّ

ما رأي سماحتكم ب�: الزيارة الجامعة من حيث السّند والمضمون 
والمضمون،  السّند  على  إشكالات  يطرح  البعض  وجدنا  حيث 
هو  وما  عاشوراء،  زيارة  وكذلك  تعليقكم؟  وما  أين  وُجد  فإذا 

الرأي العلمي فيها؟
م في حال التّاحم: الزيارة أو دعاء كُميل،  وليلة الجمعة مَن يُقدَّ
قراءة  ولو  يُقرأ  والدعاء  م  تُقدَّ الجامعة  أنّ  البعض  ذكر  حيث 

رين. فالخلوة فيه مطلوبة شاكرين ومقدِّ
وأحسنها  الزيارات  أهم  من  الكبيرة  والجامعة  عاشوراء  زيارة 
الروايات  من  كثير  في  وارد  ومضمونهما  زمتناً،  سنداً  وأصحّها 
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× وأنا معه،  × من هاهنا، أومأ إليه أبو عبدالله  أمير المؤمنين 
قال: فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن محمّد الحضمي 

عن أبي جعفر × في يوم عاشوراء.«
الإمام  إلى  أومأ   × عبدالله«  »أبو  الإمام  أنّ  العبارة  هذه  وظاهر 
الباقر  الإمام  رواها علقمة عن  التي  الزيارة  بنفس  الشهداء  سيد 

× وزاره بهذه الزيارة.
بن  بن عميرة وصفوان  الطريق لا كلام في وثاقة سيف  وفي هذا 

مهران، إنمّا الكلام في أمرين:
أحدهما: في الطريق إلى محمد بن خالد الطيالسي. ثانيهما: في وثاقة 
اعتباره  فلإثبات  الطيالسي  إلى  الطريق  أما  نفسه.  خالد  بن  محمّد 

تقريبان:
التقريب الأول: ظاهر عبارة »روى محمد بن خالد« –دون »رُويِ 
خالد  بن  محمد  إلى  الرواية  نسبة  ثبوت  خالد«–  بن  محمد  عن 
اعتبار  في  كافٍ  وهذا  الله  رحمه  الطوسي  الشيخ  عند  الطيالسي 

السند من هذه الجهة.
خالد  بن  محمد  كتاب  من  الحديث  أخذ  الظاهر  الثاني:  التقريب 
الطيالسي، وقد نسب الشيخ إليه كتابًا في »الفهرست«، ورواه عن 
بن  محمد  بن  أحمد  عن  )الغضائري(  عبيدالله  بن  الحسين  طريق 

يحيى العطّار عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عنه.
وهؤلاء كلّهم من كبار الإماميّة ومعتمديهم، وأما أحمد بن محمد 
في  الإجازة  ومشايخُ  الإجازة،  مشايخ  من  فهو  العطّار  يحيى  بن 

غنى عن التّوثيق بحسب التحقيق.
 يبقى الكلام عن وثاقة محمد بن خالد الطيالسي ويشهد لذلك أمور:
أعيان  من  وهو   – محبوب  بن  علي  بن  محمد  رواي��ة  الأوّل: 
عليه. اعتماده  على  دليل  وهو  كتبه  الطيالسي  عن   –  الطائفة 
جماعة:  كتب  إلى  الثقاة  أجلاءّ  طريق  في  الطيالسي  وقوع  الثاني: 
بن معروف. وقد روى  بن عميرة. )و( منهم محمد  منهم سيف 
كتابهما محمد بن جعفر الرزاز – وهو من أجلاءّ مشايخ الإماميّة 
على  دليل  وهو  عنهما،  الطيالسي  خالد  بن  محمد  عن   – الثقاة 

اعتماد الرزّاز على الطيالسي. )و( منهم: رزيق بن الزبير.
روى عبدالله بن جعفر الحميري عن محمّد بن خالد الطيالسي عنه. 
وأيضًا قد روى حميد بن زياد – الذي وثقه الشيخ والنجاشي مع 

كونه واقفيّاً – أصولاً كثيرة عن محمد بن خالد الطيالسي.
عن  روى  فقد  عنه،  الثقاة  أجلاءّ  من  جماعة  رواية  الثالث: 

الطيالسي – مضافًاً إلى من تقدّم ذكره – سعد بن عبدالله وسلمة 
بن الخطاب – الذي هو ثقة على الأظهر – وابنه عبدالله بن محمّد 
الزراري  إبراهيم وعلي بن سليمان  الطيالسي وعلي بن  بن خالد 
المتّحد مع محمد  ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن الحسين – 
الأمور  فهذه  بن حكيم.  - ومعاوية  الخطّاب  أبي  بن  بن الحسين 
يرد  الطيالسي ولم  أقوى الأمارات على وثاقة محمد بن خالد  من 
فيه جرح حتى من ابن الغضائري الذي نقل عنه جرحه لكثير من 
الثّقاة خطأ، فلا ينبغي التأمل في وثاقة محمد بن خالد الطيالسي.

فتحصّل أنَّ هذا الطريق لزيارة عاشوراء صحيح.
موسى الحسيني )الشبيري( الزنجاني 20-ج1-1428ه�

 المرجع الشيخ جعفر السبحاني
ألّف سماحته رسالة سمّاها: سند زيارة الحسين في يوم عاشوراء. 
صدرت عن مؤسّسة الإمام الصادق ×، في قم. جاء في مقدمّتها: 
لام  إنّ استحباب زيارة سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السَّ
الطائفة  علماء  عليه  أتّفق  ممّا  الحرام  محرّم  من  العاشر  اليوم  في 
الإماميّة عبْر القرون، واتّفاقهم هذا من أتقن الأدلّة على صحّتها 

لام. وصدورها عن أئمّة أهل البيت عليهم السَّ
بتأليف  فقمنا  الإماميّة،  كتب  في  سندها  عن  سؤال  إلينا  ورد  قد 

هذه الرسالة لإزالة الشّبهة العالقة ببعض الأذهان، فنقول:
إنّ زيارة سيّد الشهداء في العاشر من محرّم وردت بطرق خمسة، 
رواها شيخ الطائفة بطرق ثلاثة غير أنّ السند الأوّل يختصّ ببيان 
لنفس  طريقان  والأخيران  المعروف،  النصّ  دون  الزيارة  ثواب 

النصّ، ويعلم ذلك بالإمعان في ما نقله الشيخ في هذا المضمار.
ورواها ابن قولويه بطريقين، فتكون الطرق إليها خمسة، وإليك 

ها وتحليلها...« الأسانيد بنصِّ
***

المرجع الشيخ جعفر السبحاني

س: يقول البعض إن زيارة عاشوراء ليس لها سند - أو سندها
ضعيف - فهل هذا الكلام صحيح ؟

 ج: زيارة عاشوراء سندها معتبر، وهي مروية بثلاثة طرق, ولمزيد
الإطلاع راجعوا كتاب » رسائل ومقالات . المجلد الثالث. والله 

العالم.
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ألسلام عليك يا أبا عبد الله. ألسلام عليك يا ابن رسول الله. ألسلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيّين. ألسلام عليك يا 
ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. ألسلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. ألسلام عليك وعلى الأرواح التي حلّت بفنائك عليكم 

منّي جميعاً سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار.
ّ��ة وجلّت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أه��ل الإس���لام، وجلّت وعظمت مصيبتك في   يا أب��ا عبد الله، لقد عظمت ال��رزي
ال��سّ��م��اوات على جميع أه��ل ال��سّ��م��اوات، فلعن ال��ل��هُ أمّ���ة أسّ��س��ت أس���اس الظلم والج���ور عليكم أه��ل البيت، ول��ع��ن ال��ل��هُ أمّ���ة دفعتكم عن 
مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبّكم الله فيها، ولعن الله أمّة قتلتكم، ولعن الله الممهِّدين لهم بالتّمكين من قتالكم، برئت إلى الله 

وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم.
 يا أبا عبد الله، إنيّ سِلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، 

ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمراً، ولعن الله أمّة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك.
 بأبي أن��ت وأم��ي لقد عظم مصابي ب��ك ف��أس��أل الله ال��ذي أك��رم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ث��ارك م��ع إم���امٍ منصور م��ن أه��ل بيت 
محمّد |، أللّهمّ اجعلني عندك وجيهاً بالحسين × في الدنيا والآخرة، يا أبا عبد الله إنيّ أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير 
المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك، وبالبراءة ممنّ أسّس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم 
وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرّب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليّكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم 

الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم.
ّ��ي سلم لمن سالمكم وح��رب لمن حاربكم وول��يّ لمن والاك��م وع��دوّ لمن ع��اداك��م، فأسأل الله ال��ذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم   إن
ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخ��رة، وأن يثبّت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخ��رة، وأسأله أن 
يبلّغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام مهديّ ظاهر ناطق منكم، وأسأل الله بحقّكم وبالشأن الذي لكم 
عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطى مصاباً بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتّها في الإس��لام وف��ي جميع السماوات 
والأرض، أللّهمّ اجعلني في مقامي هذا مِمّ��ن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة، أللّهمّ اجعل مَحياي محيا محمّد وآل محمّد ومماتي 

ممات محمّد وآل محمّد.
أللّهمّ إنّ ه��ذا ي��ومٌ تبرّكت به بنو أميّة واب��ن آكلة الأك��ب��اد اللّعين اب��ن اللّعين على لسانك ولسان نبيّك | في كل موطن وموقف وقف 
فيه نبيّك. أللّهمّ العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعّنة أبد الآبدين، وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم 
ّ��ي أتقرّب إليك في ه��ذا اليوم وف��ي موقفي ه��ذا وأي��ام حياتي  الحسين صلوات الله عليه، أللّهمّ فضاعف عليهم اللّعن وال��ع��ذاب. أللّهمّ إن

بالبراءة منهم واللعّنة عليهم وبالموالاة لنبيّك وآل نبيّك عليه وعليهم السلام. 
ثمّ يقول: أللّهمّ العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له على ذلك. أللّهمّ العن العصابة التي جاهدت الحسين وتابعت 

وبايعت وتابعت على قتله، أللّهمّ العنهم جميعاً. يقول ذلك مائة مرة.
 ثمّ يقول: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلّت بفِنائك، عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا 

جعله الله آخر العهد مني لزيارتك، السلام على الحسين وعلى عليّ بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. يقول ذلك مائة مرة.
 ثم يقول: أللّهمّ! خصّ أنت أوّل ظالم باللعن مني وابدأ به أوّلًا ثم الثاني ثم الثالث والرابع، أللّهمّ العن يزيد خامساً، والعن عبيد الله 
بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ثم تسجد، وتقول: أللّهمّ لك الحمد 
حمد الشاكرين على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتّي، أللّهمّ ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبّت لي قدم صدقٍ عندك مع 

الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين ×. 
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دعاء صفوان وهومشهور خطأً بدعاء علقمة، ويدعى به بعد زيارة عاشوراء إذا قرئت بنيّة قضاء 
الحوائج في ترتيب خاص يأتي بيانه: يا ألله يا ألله يا ألله، يا مجيب دعوة المضطرّين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، 
ويا صريخ المستصرخين، ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد. يا من يحول بين المرء وقلبه، ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين، ويا من هو 
الرّحمن الرّحيم على العرش استوى، ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويا من لا يخفي عليه خافية، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، 
ويا من لا تُغَلِّطُه الحاجات، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحّين. يا مدرك كلّ فوت، ويا جامع كلّ شمل، ويا بارئ النفوس بعد الموت، يا من هو كلّ يوم 
ؤلات، يا وليّ الرّغبات، يا كافي المهمّات، يا من يكفي من كلّ شيء ولا يكفي  في شأن. يا قاضي الحاجات، يا منفّس الكربات، يا معطي السُّ
منه ش��يء في السماوات والأرض. أسألك بحقّ محمّد خ��اتم النبيّين وعليّ أمير المؤمنين وبحقّ فاطمة بنت نبيّك وبحقّ الحسن والح��س��ين، فإنيّ 
بهم أتوجّه إليك في مقامي هذا وبهم أتوسّل وبهم أتشفّع إليك، وبحقّهم أسألك وأقسم وأعزم عليك، وبالشّأن الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم 
عندك، وبالذي فضّلتهم على العالمين، وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين، وبه أبَنتَهم وأبَنْتَ فضلهم من فضل العالمين حتى 

فاق فضلهم فضل العالمين جميعاً.
أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تكشف عنّي غمّي وهمّي وكربي، وتكفيني المهمّ من أموري، وتقضي عنّي دَيني وتجيرني من الفقر، 
وتجيرني من الفاقة، وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين، وتكفيني همّ مَن أخاف همّه، وجَوْرَ من أخاف جَوْرَه، وعُسر من أخاف عُسرَه، وحُزونة 
من أخاف حزونته، وشرَّ من أخاف شرّه، ومكر من أخاف مكره، وبغيَ من أخاف بَغيَه، وسلطان من أخاف سلطانه، وكيد من أخاف كيده، 
يدة ومكر الَمكَرة. أللهّمّ من أرادن��ي ف��أرِدْه، ومن كادني فكِدْه، واص��رف عني كيدَه ومَكْرَه،  ومقدرةَ من أخ��اف مقدرته عليّ، وت��ردَّ عني كيد الكََ

وبأسَه وأمانيَّه، وامنعه عنّي كيف شئت وأنىّ شئت.
بُرُها. أللّهمّ اضرب بالذلّ نصب  ه، وبمسكنة لا تَجْ ها، وبسقم لا تعافيه، وذُلٍّ لا تُعِزُّ أللّهمّ اشغله عني بفقر لا تجبره، وببلاء لا تستره، وبفاقة لا تَسُدُّ
عينيه، وأدخل عليه الفقر في منزله، والعلّة والسّقم في بدنه، حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له، وأنسِْه ذكري كما أنسيته ذكرك، وخذ 
عنّي بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جوارحه، وأدخل عليه في جميع ذلك السّقم ولا تشفه حتى تجعل ذلك له شغلًا شاغلًا به 
عنّي، وعن ذِكري، واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك، فإنكّ الكافي لا كافيَ سواك، ومفرجٌ لا مفرّجَ سواك، ومغيثٌ لا مغيث سواك، وجارٌ 
لا ج��ار س���واك، خ��اب م��ن ك��ان ج��اره س���واك، ومغيثُه س���واك، وم��ف��زعُ��ه إل��ى س���واك، وم��ه��ربُ��ه إل��ى س���واك، وملجأه إل��ى غ��ي��رك، ومنجاه م��ن مخلوق 
غيرك، فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجأي ومنجاي، فبك أستفتح وبك أستنجح، وبمحمّد وآل محمّدٍ أتوجّه إليك، وأتوسّل وأتشفّع، 
فأسألك يا ألله يا ألله يا ألله فلك الحمد ول��ك الشكر، وإليك المشتكى، وأن��ت المستعان، فأسألك يا ألله يا ألله يا ألله، بحقّ محمّد وآل محمّد 
أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تكشف عنّي غمّي وهمّي وكربي في مقامي هذا كما كشفت عن نبيّك همّه وغمّه وكربه، وكفيته هول 
عدوّه، فاكشف عنّي كما كشفت عنه، وفرّج عنّي كما فرّجت عنه، واكفني كما كفيته، واصرف عني هوْل ما أخاف هوْلهَ، ومَؤونة ما أخاف 
مؤونته، وهمَّ ما أخاف همّه، بلا مؤونة على نفسي من ذلك، واصرفني بقضاء حوائجي، وكفاية ما أهمّني همّه من أمر آخرتي ودنياي. يا أمير 
ق بيني وبينكما. أللّهمّ  المؤمنين ويا أبا عبد الله عليكما منّي سلام الله أب��داً ما بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكما، ولا ف��رّ
أحيني حياة محمّد وذريتّه، وأمتني مماتهم، وتوفّني على ملتّهم، واحشرني في زمرتهم، ولا تفرّق بيني وبينهم طرفة عين أبداً في الدنيا والآخرة. 
يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله أتيتكما زائراً ومتوسّلًا إلى الله ربيّ وربكّما ومتوجّهاً إليه بكما، ومستشفعا بكما إلى الله تعالى في حاجتي هذه، 
فاشفعا لي فإنّ لكما عند الله المقام المحمود والجاه الوجيه والمنزل الرفيع والوسيلة. إنيّ أنقلب منكما منتظراً لتنجز الحاجة وقضاؤها ونجاحها من 
الله بشفاعتكما لي إلى الله في ذلك فلا أخيب، ولا يكون مُنقلَبي منقلَباً خائباً خاسراً، بل يكون منقلبي منقلباً راجحاً مفلحاً منجحاً مستجاباً 

بقضاء جميع الحوائج وتشفعا لي إلى الله.
ضاً أمري إلى الله، ملجئاً ظهري إلى الله، ومتوكّلًا على الله وأق��ول حسبي الله وكفى،  أنقلب على ما شاء الله ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، مُفوِّ
سمع الله لمن دعا، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، ما شاء ربي كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستودعكما 
الله ولا جعله الله آخر العهد منّي إليكما. انصرفْتُ يا سيّدي يا أمير المؤمنين ومولاي، وأنت يا أبا عبد الله يا سيّدي، وسلامي عليكما متّصلٌ 
ما اتصّل الليل والنهار، واصل ذلك إليكما غير محجوب عنكما سلامي إن شاء الله، وأسأله بحقّكما أن يشاء ذلك ويفعل فإنه حميد مجيد. 
انقلبت يا سيدي عنكما تائباً حامداً لله شاكراً راجياً للإجابة، غير آيسٍ ولا قانطٍ، آئباً عائداً راجعاً إلى زيارتكما، غير راغب عنكما، ولا 
عن زيارتكما، بل راجع عائد إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا سادتي، رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما 

وفي زيارتكما أهل الدنيا، فلا خَيَّبني الله ما رجوت وما أمّلت في زيارتكما، إنهّ قريب مجيب. 
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1- ورد الحثّ على قراءة زيارة عاشوراء في كلّ يوم. قال الإمام 
الباقر ×: فإن استطعت أن تزوره بها في كلّ يوم من دهرك )أو 

دارك( فافعل.
2- إنّ هذه الزيارة تقرأ في حالتين:

 أ- بدون نيّة حاجة معينة، بل لمجرّد التقرّب إلى الله تعالى.
 ب- بنيّة حاجة معيّنة، كما سيأتي.

3- قبل قراءة زيارة عاشوراء، هناك مقدّمات ورد التأكيد عليها، 
ينبغي الإتيان بها ثم تُقرأ الزيارة، وهذه المقدّمات هي:

سطح  إلى  أوالصعود  فسيح(،  )مكانٍ  صحراء  إلى  الخروج  أ- 
مرتفع.

للعدد،  تحديد  عاشوراء  زيارة  روايات  في  يرد  ولم  التكبير،  ب- 
وسيأتي أنّ من الفقهاء من يحدّد العدد بمائة تكبير. 

الزيارة  وقراءة   × الحسين  الإمام  إلى  بالسلام  الإيماء  ت- 
الزيارة هي نوع سلام يُسلّم به على الإمام  أنّ  بعد الإيماء. )أي 

الحسين، وهي تتضمّن الإجتهاد في الدعاء على قاتليه ×(.
ث- صلاة ركعتَيْ الزيارة.

من  يتمكّن  ولم  يوميّاً،  عاشوراء  زيارة  على  المواظبة  أراد  مَنْ   -4
الإتيان بها كلّها في مجلس واحد، فيمكنه – مثلاً - أن يأتي ببعضها 
في مجلس واحد - إلى أوّل فقرة اللّعن- ثمّ يكملها خلال النهار، 
حسب استطاعته بشرط مراعاة الأقل- من مرات إكمالها- دون 

الأكثر، فلو أمكنه إكمالها في مرّتين قدّمه على الثلاث، وهكذا.
لقضاء  أيضاً  الإشارة-  مرت  -كما  عاشوراء  زيارة  وتُقرأ   -5

العلماء  سيرة  في  الحوائج  قضاء  أعمال  أبرز  هي  بل  الحوائج، 
ببركة  الحوائج  قضاء  في  الموثّقة  القصص  أكثر  وما  والصالحين. 

زيارة عاشوراء.
6- عندما تقرأ زيارة عاشوراء بنيّة قضاء الحوائج، فلا بدّ من أن 

يقرأ معها دعاء صفوان )المشهور ب� »دعاء علقمة«(.
7- وعندما تُقرأ زيارة عاشوراء بنيّة قضاء الحوائج، فإنّ الأفضل 

الموافق للإحتياط التام، أن يُعتمد في قراءتها الترتيب التالي:
أ- قراءة الزيارة السادسة المُطلقة لأمير المؤمنين ×.

ب- صلاة ست ركعات لهذه الزيارة: ركعتان لنبّي الله آدم ×. 
وركعتان لنبي الله نوح ×. وركعتان لأمير المؤمنين ×.
ت- ثمّ يصلّى ركعتان بنية زيارة عاشوراء )قبل الزيارة(.

ث- ثمّ يُقرأ زيارة عاشوراء مع تكرار اللعن مائة مرة، والسلام 
مائة مرة.

ج- ثم يُصلّى ركعتان بنيّة زيارة عاشوراء، )بعد الزيارة(.
ح- ثم يُقرأ دعاء صفوان المعروف ب�»دعاء علقمة«.

أو  الحاجة  بنيّة  أو  معينة  حاجة  نيّة  بدون  )أي  الحالتين  في   -8
الحوائج(، فإنّ الأحوط صلاة ركعتي الزيارة قبل زيارة عاشوراء 

وبعدها.
رضا  محمّد  السيد  تعريب  الجنان«  »مفاتيح  هامش  في  جاء   -9

النوري، ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت، ما خلاصته:
نُقل عن الفقيه الكبير المرجع السيّد محمّد كاظم اليزدي، صاحب 
الطريقة  أنّ  الوثقىى،  »العروة  الشهير  المرجعي  الفقهي  الكتاب 

لطلب الحوائج، اأو بدون طلبها:

كيف نقراأ زيارة عا�شوراء؟

بب هو تعدّد الآراء في �سرح بع�ص   تعدّدت اآراء العلماء في طرق قراءة زيارة عا�سوراء، وال�سّ

العبارات، وفي ما يلي بع�ص هذه الطرق التي يمكن اعتمادها، مع ذكر ما ينبغي للموؤمن اأن 

يعرفه في هذا المجال.

* الإمام الباقر ×: »اإذا اأنت �سلَّيت الركعتن بعد اأن تومي اإليه بال�سام، فقل بعد اليماء اإليه 
من بعد التكبير هذا القول، فاإنك اإذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به زواره من المائكة«.

* الإمام ال�سادق ×:»يا �سفوان، اإذا حدث لك اإلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت، وادع 
بهذا الدعاء و�سل ربك حاجتك تاأتك من الله..«.
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التي كان يُقرأ بها زيارة عاشوراء، هي كما يلي: ينبغي أن يصعد 
 ،× الزائر مكاناً مرتفعاً، فيبدأ بقراءة زيارة من زيارات الأمير 
ثمّ يسلّم على سيد الشهداء × سلاماً وجيزاً، ثم يلعن قاتليه لعناً 
أكيداً شديداً، ثمّ يصلّي ركعتين صلاة الزيارة، ثمّ يكبّر مائة مرة، 
أللّهمّ  والدعاء  مرة  مائة  اللّعن  فيها  بما  عاشوراء  زيارة  يقرأ  ثمّ 

خصّ، ودعاء السجدة، ثم يصلّي ركعتين أخريين بعد ذلك.
كما نَقل مؤسّس الحوزة العلمية في قم الفقيه المرجع الشيخ عبد 
صاحب  الكبير  الشيرازي  السيد  أستاذه  عن  الحائري  الكريم 
أنّ  البريطاني،  الإستعمار  مواجهة  في  التنباك”  “تحريم  فتوى 
الطريقة التي كان يعتمدها في قراءة زيارة عاشوراء، كانت مطابقةً 

لما تقدّم ما عدا زيارة الأمير ×، والتكبير مائة مرة.
نقل   :+ البروجردي  السيد  المرجع  عن  المنقولة  الطريقة   -10
العالم الراحل آية الله الشيخ عبد الكريم حق شِناس )ت:1428 
السيد  الراحل  الكبير  الدّيني  المرجع  أستاذه  عن  هجرّية( 
قراءة  في  التالية  الطريقة  يعتمد  كان  أنّه  سّره  قدّس  البروجردي 

زيارة عاشوراء:
أ- تكبّر الله تعالى مائة مرة: ألله أكبر.

×، بفقرة السلام الواردة في  ب- ثم تسلّم على الإمام الحسين 
اللّعن الواردة  زيارة عاشوراء، وتلعن قتلة الإمام الحسين بفقرة 
فقرتي  واحدة-  -مرة  تقرأ  أي  عاشوراء.  زيارة  في  السلام  بعد 

السلام واللّعن وهما:
ألسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلّت بفِنائك، عليك 
منّي سلام الله أب��داً ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر 
العهد مني لزيارتك. ألسلام على الحسين وعلى عليّ بن الحسين وعلى 

أصحاب الحسين. 
ت- ثم تقول: أللّهمّ خصّ أنت أوّل ظالم باللعّن منّي، واب��دأ به أوّلًا 
ثمّ الثاني ثمّ الثالث والرابع أللّهمّ العن يزيد خامساً، والعن عبيد الله بن 
زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمراً، وآل أبي سفيان وآل زياد 

وآل مروان إلى يوم القيامة. 
تكرّر  ولا  اللّعن.  فقرة  إلى  أوّلها  من  عاشوراء  زيارة  تقرأ  ث- 

السلام واللّعن مائة مرة.
ج- تصلّي ركعتين بنيّة »هديّة إلى الإمام الحسين ×«، وهما غير 

ركعتَيْ الزيارة اللّتين سيأتي ذكرهما.
قد  تكون  هنا  )إلى  م��رّة.  مائة  ثانية-   – تعالى  الله  تكبّر  ح- 
السيد  المرجع  طريقة  بحسب  عاشوراء  زيارة  مقدّمات  أكملت 

البروجردي(.
وتكرّر  آخرها  إلى  أوّلها  من  عاشوراء  زيارة  بقراءة  تبدأ  ثم  خ- 

السلام مائة مرة واللّعن مائة مرة.
د- ثمّ تصلّي ركعَتْي الزيارة.

من دروس المركز الإسلامي

في كتاب »أوائل المقالات« قال الشيخ المفيد +:
عليهم  خلفائه  من  والأئمة  وأنبياءه  البشر  من  تعالى  الله  رسل  إن   
ثون مصنوعون تلحقهم الآلام، وتَحْدُثُ لهم اللذّات،  السلام مُحَدَّ
ويحل  الزمان،  مرور  على  وتنقص  بالأغذية،  أجسادهم  وتنمى 
أهل  إجماع  القول  هذا  وعلى  الفناء.   عليهم  ويجوز  الموت  بهم 
الغلاة.  وطبقات  التفويض  إلى  المنتمون  فيه  خالفنا  وقد  التوحيد. 
فيسكنون  التراب  تحت  من  ينقلون  فإنهم  الوفاة  بعد  أحوالهم  فأما 
بأجسامهم وأرواحهم جنة الله تعالى، فيكونون فيها أحياءً يتنعمون 
إلى يوم المماة، يستبشرون بمن يلحق بهم من صالحي أممهم وشيعتهم 
السابقين  أمثال  يرد عليهم من  بالكرامات، وينتظرون من  ويلقونه 
في الديانات. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من عترته 
عليهم السلام خاصة، لا تخفى عليهم بعد الوفاة أحوال شيعتهم في 
دار الدنيا بإعلام الله تعالى لهم ذلك حالاً بعد حال، ويسمعون كلام 
المناجي لهم في مشاهدهم المكرمة العظام بلطيفة من لطائف الله تعالى 
بيَّنهم بها من جمهور العباد، وتبلغهم المناجاة من بعد، كما جاءت 

به الرواية.
ولست  منهم.  الآثار  وحَمَلَةِ  كافة،  الإمامية  فقهاء  مذهب  وهذا   
أعرف فيه لمتكلميهم من قبل مقالاً، وبلغني من بني نوبخت رحمهم 
الله تعالى خلاف فيه. ولقيت جماعة من المقصرين عن المعرفة ممن 

گ  گ   ﴿ تعالى:  الله  قال  وقد  يأبونه،  أيضا  الإمامة  إلى  ينتمي 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ وما يتلو هذه من الكلام.
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى   وقال في قصة مؤمن آل فرعون: ﴿ 

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ﴾.
قبري  عند  علي  سلَّم  من   : وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وقال   
سمعته، ومن سلَّم عليَّ من بعيد بُلِّغته. سلام الله عليه وآله ورحمة 
أئمة  الجملة عن  ذكرناه من  ما  تفصيل  الأخبار في  ثم  وبركاته.  الله 
هذا  وليس  كثير.  ولفظاً  نصاً  وصفناه  بما  السلام  عليهم  محمد  آل 

الكتاب موضع ذكرها.

ر�سول الله | والأئمة ت

ل تخفى عليهم بعد الوفاة اأحوال 

�سيعتهم في دار الدنيا

مة العظام  يسمعون كلام المناجي لهم في مشاهدهم المكرَّ
بلطيفة  من لطائف الله تعالى، وتبلغهم المناجاة من بُعد.
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اللّعن،  يكون  أن  شرط  واللّعن،  البراءة  بين  الفصل  يمكن  ولا 
ضمن ضوابطه الشرعيّة، أي يكون بعيداً كلّ البعد عن المزاجيّة 

وردّات الفعل وعبادة الهوى. 
إنّ القاعدة العامّة في »اللّعن« هي أنّه لا يجوز لعن إلاّ من لعنه الله 
تعالى. بل إنّ اللّعن بشروطه مبدأ قرآنّي لا يجوز للمسلم تركه، فلا 
يكتمل إيمان مسلم مع ترك اللّعن. وأوضح دليل على ذلك: ترك 
لعن الشيطان! وقد أكّد الله تعالى على ضرورة وجود اللاعّنين أي 

العاملين بهذا المبدأ القرآني حين قال سبحانه: ﴿.. ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ﴾.

وهذه وقفة عند بعض موارد »اللّعن« في القرآن الكريم:
الّذين يكتمون البينات والهدى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ئى﴾.البقرة:159- 162
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې   ﴿ بكفرهم:  الله  لعنهم   *
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾. البقرة 89-88.

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ   ﴿ نصيراً:  له  تجد  فلن  الله  يلعن  ومن   *
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
ٻ  ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾. النساء:52-51.
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿ المحصنات:  يرمون  الذين   *

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾النور:23
* الّذين يؤذون الله ورسوله: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾. الأحزاب:57
المنافقون والذين في قلوبهم مرض: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ئو ئو ئۇ ئۇ ﴾الأحزاب:61-60. 
.. يهربون من الجهاد، والمفسدون في الأرض ويقطّعون الأرحام

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک﴾. محمّد 20- 23
العقيدة  لتحصين  لعنهم  ينبغي  كثير-  وغيرهم   – أولئك  كلّ 
وحفظ سلامة الفكر من الَمْيل إليهم، ولنَِسف كلّ جسر يمكن 
أن ينقل إلى مواقعهم. وقد يتشابه فعل من لا يجوز لعنه مع فعل 
من يجب لعنه، ومع ذلك فلا يجوز لعن مَن لم يرد نصّ على لعنه.

ومن خير ما يوضح هذا التشابه ما تقدّم في الآيتين 57 و58 من 
سورة الأحزاب. فالذين يؤذون الله ورسوله ملعونون، أمّا الذين 

يؤذون المؤمنين فلم يُسمح لنا بلعنهم.
أللّعنُ تطهير وتحصين، كما هو استعمال المواد الكيميائية تطهير 
من الخلايا السرطانيّة وتحصين للجسم منها، والتحصين ضرورة 

عقلية في عالم المعنى والمادّة.
**

زيارة  في  اللّعن  وجود  أصل  فَهم  يمكننا  تقدّم،  ما  ضوء  في 
الفقرة  عاشوراء، كما يمكننا معرفة وجه الحكمة في تكرار هذه 
مائة مرة، وهي كما يلي: »أللّهمّ العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل 
م��ح��مّ��د وآخ����ر ت��اب��ع ل���ه ع��ل��ى ذل����ك، أل��لّ��ه��مّ ال��ع��ن ال��ع��ص��اب��ة ال��ت��ي ج��اه��دت 
الح��س��ين وت��اب��ع��ت وب��اي��ع��ت وت��اب��ع��ت على قتله، أل��لّ��ه��مّ العنهم جميعاً«. 
يقول ذلك مائة مرة. ثمّ يقول: »أللهم خُصَّ أنت أوّل ظالمٍ باللّعن منّي 
وابدأ بهَ أَّولًا، ثمّ الثاني، ثمّ الثالث والرابع، أللّهمّ العن يزيد خامساً، 
وال��ع��ن عبيد الله ب��ن زي���اد، واب��ن م��رج��ان��ة، وعمر ب��ن سعد، وش��م��راً، 

وآل أبي سفيان، وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة.

اللَّعْـن.. مبداأ قراآني

 اإعداد: اأ�سرة التحرير

في زيارة عا�سوراء فقرتان يُ�ستحبّ تكرار كلّ منهما مائة مرة، وهما فقرة اللّعن، وفقرة ال�سلام، 

�سُ�صِ الإيمان، 
ُ
واللّعن تثبيت للتّبّري، كما اأنّ ال�سلام تثبيت للتولّي. و»التولّي، و»التّبّري« من اأ

ك بالعروة الوثقى اإلّ بهما. قال تعالى: ﴿فمن يكفر بالطاغوت ويوؤمن بالله  حيث ليتحقّق التّم�سّ

فقد ا�ستم�سك بالعروة الوثقى..﴿.حول ذلك تقدم �سعائر هذه المداخلة.
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الشيخ  زمن  في  موجودة  كانت  اللّعن  فقرة  أنّ  الصحيح 
الذي  المتهجّد«  »مصباح  كتابه  في  )ت:460هجرية(  الطوسي 
اللّعن. فقرة  فيها  بما  الزيارة  لهذه  الرئيس  المصدر   يعتبر 
استناداً  الفقرة،  زيادة هذه  للوقوف عند شبهة  فلا داعي إطلاقاً 
إلى تحقيق مضنٍ ولكنه ناقص ومردود كما سيتّضح بما لا مزيد 

عليه.
الشيخ  زمن  في  العباسي  الحاكم  إلى  النواصب  بعض  سعى 
الطوسي، وقدّموا له كتاب« مصباح المتهجد«، وقُرئت له منه فقرة 
اللّعن، فما كان من الخليفة إلاّ أن أحضر الشيخ وسأله عن هذه 

الفقرة. فماذا حصل.
أورد تفصيل ذلك المرجع الدّيني النّوعي السيد بحر العلوم )ت 
الرجالية« )ج 3-ص  1212هجرية( في كتابه المرجعي »الفوائد 
238 - 239( فقال رحمه الله تعالى: وعن »تأريخ مصر والقاهرة 

لبعض الأشاعرة«: 
وصاحب  وعالمهم  الإماميّة  فقيه  الطوسي  جعفر  أبا  )أنّ 
التصانيف، منها تفسير كبير في عشرين مجلّداً، جاور النجف، 
جماعة  وحكى  التشيّع.  قوي  رافضيّاً  وكان  فيه،  ومات 
يسبّون  وأصحابه  أنّه  العباسي  الخليفة  إلى  بالشيخ  وُشي  أنه 
أنّ من  فإنّه ذكر  المصباح يشهد بذلك -  الصحابة - وكتابه 
منّي،  باللّعن  ظالم  أول  خصّ  )أللّهمّ  عاشوراء:  يوم  دعاء 
العن  أللّهمّ  الرابع،  ثمّ  الثالث،  ثمّ  الثاني،  ثمّ  أولاً،  به  وابدأ 
والكتاب  بالشيخ  الخليفة  فدعا  خامساً(،  معاوية  بن  يزيد 

أن  تعالى  الله  ألهمه  القصة  على  ووقف  الشيخ  حض  فلمّا 
المراد  بل  السّعاة،  ما ظنّته  الفقرات  المراد من هذه  قال: ليس 
بالأول: قابيل - قاتل هابيل وهو أوّل مَن سنّ القتل والظلم. 
وبالثاني: قيدار - عاقر ناقة صالح - وبالثالث: قاتل يحيى بن 
بَغِيٍّ من بغايا بني إسرائيل.  زكريا عليه السلام، قتله لأجل 
وبالرابع: عبد الرحمن بن ملجم - قاتل علي بن أبي طالب - 
عليه السلام - فلما سمع الخليفة من الشيخ تأويله وبيانه قبل 

منه ورفع شأنه، وانتقم من الساعي وأهانه(.
كما أورد هذه الحادثة الفقيه الكبير الشهيد القاضي السيد نور الله 
الشوشتري )ت:هجرية 1019( في كتابه المرجعيّ أيضاً »مجالس 

المؤمنين«. فارسي، الجزء الأول، ص482-481.
أفست: كتابفروشي إسلامية، الطبعة الثالثة، ربيع 1365 هجري 
شمسي. والنص بالفارسية، مطابق لما تقدّم نقلاً عن السيد بحر 
العلوم، إلاّ أنّ الشوشتري لم يورد القصة عن كتاب تاريخ مصر 

والقاهرة.
»الفوائد  محقّق  ذكر  كما   – أيضاً  الحادثة  هذه  أورد  وممّن   *
الداماد«  السيد  تلامذة  كبير  الفاضل،  المتبحّر  »العالم  الرجاليّة«- 
الشيخ  -معاصر  اللاهيجي  الأشكوري  محمد  الدين  قطب 
الفارسي  القلوب  محبوب  كتابه  في  )ت:1104(-  العاملي  الحر 

-مخطوط-. 
* وهكذا يصبح لزاماً على البحث العلمي أن يجمع بين أمرين:

أثبت وجود نسخة ذكر أنها  التحقيق قد  أنّ  الأول: ما تقدم من 
النسخة الخاصة للشيخ الطوسي، لم ترد فيها فقرة اللّعن.

�شبهة زيادة فقرة اللّعن

اإعداد: �سعائر

العثور على ن�سخة من »م�سباح المتهجّد« قام  ال�سبهة قبل �سنوات، اعتماداً على  ثيرت هذه 
ُ
اأ

الدليل على اأنها كانت ن�سخة ال�سيخ الطو�سي الخا�سة، ولم ترد فيها فقرة اللّعن، وا�ستُنتج من 

دخلت تحريفاً في كتاب ال�سيخ الطو�سي.
ُ
ذلك اأن فقرة اللعن زيادة اأ

ولم يقم دليل على عدم وجود ن�سخة اأخرى خا�سة لل�سيخ الطو�سي، بل ثبت اأنّ الحاكم العبا�سي 

طالب ال�سيخ الطو�سي بتف�سير فقرة اللّعن الموجودة في كتابه م�سباح المتهجّد، كما يت�سح 

من هذا العر�ص الموجز.
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واجهه  قد  الطوسي،  للشيخ  المعاصر  العباسي  الحاكم  أنّ  الثاني: 
بالصيغة  اللّعن  فيها  ورد  المتهجّد«  »مصباح  نسخ  من  بنسخة 

نفسها المتداولة الآن.
والنتيجة الطبيعية هي أمران: الأول ثبوت إيراد الشيخ الطوسي 
لفقرة اللّعن في كتابه. والثاني: ترجيح أن تكون هذه الحادثة سبباً 
دون  من  المتهجد«  »مصباح  كتاب  نسخ  من  العديد  لاستنساخ 
يعاود  قد  ثمّ  الفقرة،  هذه  لحساسيّة  اللّعن،  فقرة  فيها  تورد  أن 

النواصب تحريك الحاكم أو من يخلفه.
مكارم  ناصر  الشيخ  المعاصر  الديني  المرجع  كلام  في  وسيأتي 
الشيرازي أن السيد ابن طاوس )ت: 664 هجرية أي بعد وفاة 
الشيخ الطوسي بحوالي قرنين( يصّرح بأنّه حيث لم يجد فقرة اللّعن 
في »المصباح الكبير« فقد نقلها من »المصباح الصغير« وهو »مختصر 
مصباح المتهجّد« الذي اختصره الشيخ الطوسي نفسه بعدما فرغ 

من تأليف » مصباح المتهجّد« الكبير.
الشيخ  أن  أصل  في  صريح  طاوس  ابن  الجليل  السيد  وكلام 

الطوسي أورد زيارة عاشوراء وفيها فقرة اللّعن.
حذف  أسباب  حول  الصورة  لاستكمال  الضروري  من  يبقى 
فقرة اللّعن من بعض نسخ »المصباح« في زمن مؤلّفه، استحضار 
الظرف السياسي المتفجّر الذي عاشه الشيخ الطوسي عليه الرحمة 

في أواخر حياته في بغداد، فاضطّر للهجرة منها إلى النّجف.
قال السيّد الِخرسان، في مقدمة تحقيق كتاب »الإستبصار« للشيخ 

الطوسي:
إليه  مرموقاً  مصره،  وعزيز  عصره،  إمام  الطائفة  شيخ  يفتأ  فلم 
أجل  من  بغداد  غادر  حتى  المشكلات،  لحلّ  مقصوداً  بالعظمة، 
نة التي  القلاقل الواقعة فيها من جراء الفتن بين الشيعة وأهل السُّ
له من كرسّي الإفادة  ما كان  فيها داره وكتبه )وأُحرق(  أُحرقت 

والتدريس.
ولم تزل هذه الفتن تنجم وتخبو في الفينة بعد الفينة حتى غادرها إلى 
النجف الأشرف سنة 448 بعد وفاة أستاذه المرتضى باثنتي عشر 

سنة، ومكث في النجف مثلها من الأعوام.
***

رأي المرجع الديني
الشيخ ناصر المكارم الشيرازي

الأولى  الطبعة   –  265  – ص264  الجديدة«  »المفاتيح  كتابه  في 
بيروت 2010م – دار جواد الأئمة عليهم السلام، نقرأ ما يلي:

»قال البعض: العبارات )أولاً ثم الثاني والثالث والرابع( ليست 

موجودة في النسخة الخطيّة لمصباح المتهجّد المتعلّقة بأوائل القرن 
الرضوية،  الحضرة  مكتبة  في  والموجودة   )502 )سنة  السادس 
المتهجد(  مصباح  )مختار  للشيخ  الصغير«  »المصباح  ونسخة 
لكن  الرضوية،  والموجودة في الحضرة  السادس  بالقرن  والمتعلّق 
بعض  في  موجودة  المذكورة  العبارات  أن  إلى  الالتفات  ينبغي 
النسخ المهمّة والمعتبرة الأخرى ل� »مصباح المتهجّد«، و»المصباح 

الصغير«.
1- النسخ القديمة والخطيّة ل� »مصباح المتهجّد« التي يعود تاريخها 
في  موجودة  و)هي(  الخامس(  )القرن  الطوسي  الشيخ  زمان  إلى 
مكتبة المسجد الأعظم للمرحوم البروجردي في قم )رقم 394(.
2- نسخة ابن أبي الجود في مكتبة المرحوم آية الله المرعشي )رقم 
ابن  حفيد  عند  نسخة  مع  النسخة  هذه  قابلت  وقال:   )6837
أنّ  ابن شهرآشوب: سمعت من جدّي  شهرآشوب وقال حفيد 
والعبارات  الطوسي.  الشيخ  على  قرأتها  التي  النسخة  هي  هذه 

المذكورة موجودة فيها.
اللّعن  عبارة  أجد  لم  وقال:  طاوس  ابن  السيد  كذلك  رواها   -3
التي  النسخة  المتهجّد، في  الكبير« )مصباح  والسلام في »المصباح 
عندي(، لكنّي أنقلها من »المصباح الصغير« )المأخوذ من المصباح 
العبارات  وردت  كما  ص278(.  الزائر:  )مصباح  الكبير(، 
المذكورة في نقل السيد عن »المصباح الصغير«. وعليه فالعبارات 
موجودة في أغلب نسخ »مصباح المتهجّد« القديمة وبعض نسخ 
يعود  فإنما  النسخ،  بعض  في  ترد  لم  وإن  الصغير«،  »المصباح 
بحار  في  وجودها  إلى  بالإضافة  الزيارة.  لهذه  الزمانيّة  للشرائط 
المتهجّد«،  »مصباح  عن  رواها  حيث  ص296  ج98،  الأنوار: 
المجلسي. ولا  العلامّة  النسخة لدى  يدلّ على وجودها في  وهذا 
إشكال على عدم ذكرها في »كامل الزيارات«، لأنّ نقل ابن قولويه 
في »كامل الزيارات« في الأقسام الأخرى لزيارة عاشوراء يختلف 

قليلاً مع »مصباح المتهجّد«، ولا يقتصر على هذه العبارات.
***

رأي المرجع الديني
الشيخ لطف الله الصافي الكلپايكاني

رداً على سؤال وجّه إليه قال سماحته:
»زيارة عاشوراء المعروفة - بالمئة لعن، والمئة سلام- بين العلماء 
البيت  أهل  سلف  عن  خلفاً  الخلفاء  وصلحاء  والمؤمنين  الكبار 
سلام الله عليهم أجمعين، اهتمّوا بها اهتماماً بليغاً، وأكّدوا عليها 

وسندها معتبر ومتنها هو المذكور في مفاتيح الجنان«. 
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1 - زيارة الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء ويومه :
 أ - عن الإمام الصادق × قال: »من بات عند قبر الحسين ليلة 
في  معه  قتل  وكأنما  بدمه  ملطّخاً  القيامة  يوم  الله  لقي  عاشوراء 

عرصة كربلاء.«.
بات  أو  عاشوراء  يوم   × الحسين  قبر  زار  من  وقال:   ".." ب- 

عنده كان كمن استشهد بين يديه. »..«
ج- وعنه: »أن من زار الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء غفر 

الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.«. 
2 - الإحياء مواساة لأهل البيت عليهم السلام: قال إبن طاوس: 
وأصحابه   × الحسين  مولانا  أحياها  الليلة  هذه  أنّ  »اعلم 
بالصلوات والدعوات، وقد أحاط بهم زنادقة الإسلام ليستبيحوا 
ويسبوا  الحرمات  منهم  وينتهكوا  المعظّمات،  النفوس  منهم 
نساءهم المصونات، فينبغي لمن أدرك هذه الليلة أن ".." ويتقرّب 
إلى الله جلّ جلاله بالإخلاص في موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه«. 
ليلة  ان تحافظ على".."  استطعت  »إن  السلام:  عليه  علّي  ".." عن 
عاشوراء فافعل، وأكثر ".." من الدعاء والصلاة وتلاوة القرآن.«. 

يوم عاشوراء
يوم  مراتب  أقل  إنّ  طاوس:  ابن  السيد  قال  الحزن:  إظهار   -  1
وقتل  عليه  الله  صلوات  الحسين  مولانا  قتل  تجعل  أن  عاشوراء 
من قُتل معه من الأهل والأبناء مجرى والديك، أو بعض من يعزّ 
عليك، فكن في يوم عاشوراء كما تكون عند فقدان أخصّ أهلك 

به وأقربهم إليك.
2 - إقامة العزاء:

أ - عن الامام أبى جعفر الباقر ×: »".." ثم ليندب الحسين ويبكيه 
ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء عليه، ويقيم في داره المصيبة 

بإظهار الجزع عليه، وليعزِّ بعضهم بعضاً بمصابهم بالحسين«.
ب - عن الإمام الرضا ×: »من كان يوم عاشوراء يوم مصيبته 

وحزنه جعل الله يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرت بنا في الجنّة 
عينه«. 

اجتماع حافل، رثى  يوم عاشوراء في دمشق في  العزاء  أقيم  وقد 
بالبكاء. فعن  الناس  بن علّي وأجهش  ابن جوزي الحسين  سبط 
ابن كثير: سُئل- ابن الجوزي- في يوم عاشوراء زمن الملك الناصر 
السلام  عليه  الحسين  مقتل  من  للناس  يذكر  أن  حلب  صاحب 
فصعد المنبر وجلس طويلاً لا يتكلّم ثم وضع المنديل على وجهه 

وبكى شديدا ثم أنشأ يقول و هو يبكي:
 ويل لمن شفعاؤه خصماؤه          والصور في نشر الخلائق ينفخ
 لا بد ان ترد القيامة فاطم            وقميصها بدم الحسين ملطخ
كذلك  وهو  الصالحية  إلى  وصعد  يبكى  وهو  المنبر  على  نزل  ثم   

رحمه الله. 
3 - الإضراب عن العمل:

في  السعي  ترك  »مَن  قال:  أنه  السلام  عليه  الرضا  الإمام  عن  أ- 
حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة.«. 

لا  أن  استطعت  ".."وإن   « السلام:  عليه  الباقر  الإمام  عن   - ب 
تنتشر يومك في حاجة فافعل، فإنه يوم نحس، لا تقضى فيه حاجة 

مؤمن، وإن قضيت لم يبارك له فيها ولم ير فيها رشداً.«.
 4 - الإمساك عن الطعام: قال السيد ابن طاوس: ».. ويمسك 
يتناول تربة  عن الطعام والشراب إلى آخر نهار يوم المصاب، ثم 
شريفة ويدعو –مثلاًً- : أللّهمّ إنّنا أمسكنا عن المأكول والمشروب 
حيث كان أهل النبوة في الحروب والكروب، وأمّا حيث حضر 
وقت انتقالهم بالشهادة إلى دار البقاء، وظفروا بمراتب الشهداء 
والسعداء، و دخلوا تحت بشارات الآيات بقولك جل جلالك: 
﴿ولا تحسبّن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم 
يرزقون﴾. فنحن لهم موافقون، فنتناول الطعام الآن حيث إنهم 
يرزقون في ديار الرضوان مواساة لهم في الإمساك وتركه، فاجعل 

اآداب ليلة عا�شوراء ويومها

 ال�سيخ نجم الدين الطب�سي* 

لليلة عا�سوراء ويومها اآداب خا�سة ت�سمل حالتٍ ينبغي اأن يكون عليها الموؤمن، واأعمالً ياأتي 

بها. اأبرز تلك الحالت والأعمال حالة العزاء، واأن يعزّي الموؤمنون بع�سهم بع�ساً، وقراءة زيارة 

عا�سوراء »في �سدر النهار قبل اأن تزول ال�سم�ص« كما عبرَّ الإمام الباقر ×.

النبوية  ال�سنّة  بين  عا�سوراء  »�سوم  القيّم  الطب�سي في كتابه  ال�سيخ  اأورده  لما  عر�صٌ  يلي،  ما 

والبدعة الأمويّة« حول اآداب الليلة واليوم.
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الصالحين  درجات  في  بهم  واللّحاق  الأعناق،  لعتق  سبباً  ذلك 
برحمتك يا أرحم الراحمين.«.

 5 - الدعاء على الظلمة:
يوم  )الصلاة  من  فرغت  »فإذا   :× الصادق  الإمام  عن   - أ 
سبعين  وقلت  فيه  صلّيت  الذي  موضعك  في  وقفت  عاشوراء( 
ب الذين حاربوا رسلك، وشاقُّّوك، وعبدوا غيرك،  مرة: أللّهمّ عذِّ
واستحلّوا محارمك، والعن القادة والأتباع، ومن كان منهم، ومن 

رضي بفعلهم لعناً كثيراً«.
ب - قال الإمام الصادق ×: »تقول في قنوتك: أللّهمّ إنّ الأمة 
خالفت الأئمّة، وكفروا بالكلمة، وأقاموا على الضلالة والكفر، 
أمرت  الذي  الكتاب  وهجروا  والعمى،  والجهالة  وال��رّدى 
بمعرفته، والوصيَّ الذي أمرت بطاعته، فأماتوا الحقّ وعدلوا عن 
لوا الكتاب،  القسط، وأضلّوا الأمّة عن الحق، وخالفوا السنّة، وبدَّ
بالباطل  وتمسّكوا  جاءهم،  لمَّا  بالحق  وكفروا  الأحزاب،  ومَلَّكوا 
ةَ  وخِيَرَ نبيّك،  أولاد  وقتلوا  خلقك،  وأضلّوا  الحق،  وضيّعوا 
عبادك وأصفيائكِ، وحملةَ عرشك، وخزنةَ سّرك، ومن جعلتهم 

الحكام في سماواتك وأرضك.
سلاحهم  واكفف  ديارهم،  وأخرب  أقدامهم،  فزلزل  أللّهمّ 
وأيديَهم، وأَلْقِِ الإختلاف في ما بينهم، وأوهن كيدهم، واضربهم 

اً، وارمهم  هم بالبلاء طَمَّ بسيفك الصارم، وحَجَرِك الدامغِ، و طُمَّ
بالغلاء،  وارمهم  نُكْراً،  شديداً  عذاباً  بهم  وعذِّ رمْياً،  بالبلاء 
وخذهم بالسنين التي اخذت بها أعداءك وأهلكهم بما أهلكتهم 
به. أللّهمّ وخذهم أخذ القرى وهي ظالمة إنّ أخذها أليم شديد«. 
بن  الله  عبد   × الصادق  علّمه  دعاء  من  بالفرج:  الدعاء   -  6
ج عن أهل محمّد  سنان يقرأه بعد الصلاة يوم عاشوراء: أللّهمّ فرِّ
والجاحدين  والكفّار  المنافقين  أيدي  من  واستنقذهم  أجمعين، 
وامنن عليهم وافتح لهم فتحاً يسيراً، واجعل لهم من لدنك على 

عدوّك وعدوّهم سلطاناً نصيراً.
 7- زيارة شهداء كربلاء يوم عاشوراء: عنون السيد ابن طاوس 
الفصل الرابع عشر من كتابه بهذا العنوان، ثم نقل الزيارة الواردة 

من الناحية المقدّسة والتي تتضمّن قائمة بأسماء شهداء كربلاء.
الأعلام  علمائنا  من  كثيرة  جماعة  ذهب  السواد:  لبس   -8
وفقهائنا الكرام إلى استحباب لبس السواد في مأتم مولانا الحسين 
هذين  طيلة  السواد  يلبس  الفقهاء  بعض  كان  وقد  وفعلاً،  قولاً 
وغيرهما  الحكيم  والسيد  القمي  حسين  السيد  كالفقيه  الشهرين 
ويؤيّده ما أورده البرقي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنّه 
قال: لّما قُتل جدي الحسين عليه السلام لبس نساء بني هاشم في 

مأتمه السواد ..«.
*من كتابه: صوم عاشوراء  بين السنة النبوية والبدعة الأموية 

تَي +،  �سْ اأبرز الكتب حول الإمام الح�سين عليه ال�سلام: »الخ�سائ�ص الح�سينيّة« للفقيه الجليل ال�سيخ جعفر التُّ

ومنه نقدّم هذه الفريدة الولئيّة.

من الخطابات المختصّة بالإمام الحسين عليه السلام عند زيارته، السلام على أعضائه واحداً واحداً، والوارد في سائر الزيارات هو السلام على الَمزُور 
بذكر أوصافه، وفي بعضها »السلام على روحك وبدنك«. من خصوصيّات الحسين عليه السلام، السلام على أجزاء بدنه بالخصوص: فيسلَّم على 
ه مستقلًا، وعلى شفتيه مستقِلًا، وعلى ثغره على حدة، وعلى شيبه على حدة، وعلى دمِهِ  رأسه على حدة، وعلى وجهه على حدة، وعلى خدِّ
على حدة، وعلى صدره مستقلًا، وعلى ظهره مستقلًا، وعلى قلبه على حدة، وعلى كبده على حدة. ومن خصوصيّاته في هذه الخصوصيّة، أنّ 

السلام على كلّ جزءٍ منه يقع على وجوه:
ففي السلام على رأسه الشريف قد يُقال السلام على الرأس المرفوع، وقد يُقال على الرأس المنصوب، وقد يُقال السلام على الرأس المقطوع، وقد يُقال 
على الرأس الموضوع، أو الرأس المسلوب. وفي السلام على النّحر قد يُقال النّحر المنحور، وقد يُقال النّحر المقطوع، وقد يُقال النّحر المضروب. وفي 
السلام على الجسد قد يُسلّم على الجسد التّريب، وقد يُسلمّ على الجسد الخضيب، وقد يُسلّم على الجسد السليب، وقد يُسلمّ على الجسد المطروح، 
ق. والوجه في هذه التسليمات الخاصة عليه، أنّ كلّ  ض، وقد يُسلمّ على الجسد المتفرِّ وقد يُسلمّ على الجسد المقطوع، وقد يُسلّم على الجسد الُمرضَّ
واحدة من هذه المصائب تسليم خاص منه لأمر الله تعالى، ولم يتّفق لغيره فلا بدّ أن يجعل الله بإزائه رحمةً خاصّةً به. والُمراد بالسلام عليه أن يسلِّم الله 
له ما جَعَله له، بأنْ يجعله حَرَماً آمِناً لِمَن توسّل به، وتمسّك به، وحصّل علاقة ورابطة به، فإنّ ذلك أحد معاني السلام على النّبيّ والأئمّة عليهم السلام.
وفيه رجاءٌ عظيم إذا سلمّنا عليه بهذه التسليمات الخاصة بأعضائه الشريفة، وبكينا على كلّ واحدة واحدة، ورجَوْنا أن تنطفي بكلّ سلامٍ نارٌ موقَدة 

على أعضائنا قد أوقدتها الذنوب المحيطة المستغرقة لأعضائنا.

ال�سلام على الخدِّ التيب
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زيارة عاشوراء في فرنسا
)نوفل  في  المحرّم  من  الأول  اليوم  بور:  فردوسي  الشيخ  يقول 
الإيرانيّون  فيها  كان  التي  الأولى  الليلة  يصادف  كان  لوشاتو( 
يكبّرون فوق السطوح، في هذه الليلة إتصل شخص من طهران 
وقال سأضع سماعة الهاتف قرب النافذة لتسمعوا صوت تكبير 
الصوت  سجّلت  النارية،  الأعيرة  إطلاق  صوت  مع  الناس 
وبعثت به إلى السيد الإمام، وكان واقفاً في الغرفة في يده السبحة 

وهو مشغول بذكر زيارة عاشوراء.
كان الإمام يقرأ زيارة عاشوراء في مكان يمكن أن يكون أول مرة 

قد قرأت زيارة عاشوراء فيه.

الفقرتان الخاصتان 100 مرة
لضبط  عاشوراء  زيارة  قراءة  في  السبحة  يستخدم  الإمام  كان 

اللّعن والسلام مئة مرة فقد كان ملتماّ بذلك كما سيأتي.

زيارة عاشوراء على رأس البرامج
عندما  الأشخاص  من  لكثير   : محتشمي  أكبر  علي  السيد  يقول 
وبرامجهم،  وضعهم  يتغيّر  خاصة  ظ��روف  تح��ت  يكونون 
مثلاً:  برنامجه.  يتغيّر  لم  عليه  الله  رض��وان  الإم��ام  السيد  ولكن 
عاشوراء. زي��ارة  يقرأ  مح��رّم  من  الأولى  العشرة  في  كان   دائماً 
فطوال الأربعة عشر عاماً التي قضاها في النجف الاشرف: كان الإمام 
صباحاً  التاسعة  الساعة  في  المحرم  من  الأولى  العشرة  في  سنة  كل  في 
يذهب إلى حرم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ويقرأ زيارة 
"أمين الله" و"زيارة عاشوراء" يومياً، وإلى الثامن من المحرم، حيث كان 

الحسين  الإمام  حرم  في  نفسه  البرنامج  ويطبّق  كربلاء  بزيارة  يتشّرف 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 

باريس: في سنة 57 هجري شمسي، كان أحد  وعندما كان الإمام في 
الأخوان يأتي في كلّ يوم في الساعة التاسعة ويقدّم له الأخبار والتقارير.
وفي أحد الأيام جئت في الساعة التاسعة ودخلت البيت فرأيت 
اليوم الأول  كان  بزيارة عاشوراء- حيث  الإمام مشغولاً  السيد 
لي:  قال  والتقارير،  الأخبار  عليه  عرضت  وبعدما   - المحرّم  من 
سيتغير البرنامج من الغد، وأرجو أن لا يأتي في الساعة التاسعة 
زيارة  قبل  إمّا  ذلك  فليكن  والتقارير،  الأخبار  لعرض  أحد 

عاشوراء أو بعدها. 

تكرار الفقرتين 100 مرة ماشياً
يقول السيد رسولي المحلاتي: كان- غالباّ - يقرأ اللّعن والسلام 
زيارة  قراءة  يستمر في  أنه كان  المشي، كما  مئة مرة وهو في حالة 

عاشوراء من أول العشرة إلى أربعين يوماً.ً 

غسل الجمعة وزيارة عاشوراء في وقت محدد
يقول السيد رحيم ميريان: كان السيد الإمام، في كلّ أسبوع على 
يستحمّ  الجمعة،  يوم  في  صباحاً  والنصف  الثامنة  الساعة  رأس 
بقراءة  مباشرةً  يشرع  و  التاسعة،  الساعة  في  الحمّام  من  ويخرج 
داخل  في  يقرأها  كان  الشتاء  فصل  في  كان  فإن  عاشوراء،  زيارة 
ساحة  في  الكرسي  يضع  كان  الربيع  فصل  في  كان  وإن  الغرفة، 

البيت و يقرأ الزيارة.

زيارة عا�شوراء

 من اأبرز اأوراد الإمام الخمينـي

 اأعدها: مهدي زين الدين

زيارة عا�سوراء اأعظم الزيارات، وقد واظب عليها مراجعنا الكبار، وفي طليعتهم اإمام المجاهدين 

ومحيي مدر�سة عا�سوراء في هذا الع�سر الإمام ال�سيد روح الله المو�سوي الخميني +، فقد واظب 

على قراءتها في مختلف الظروف، وخ�سو�ساً اأثناء ت�ساعد المدّ الثّوري في اإيران، بل وخلال 

اإي��ران،  العالمي على  الكفر  �سنّها  التي  اه، وخ��لال الح��رب  ال�سّ �سقوط  وج��وده في فرن�سا، وبعد 

وقد واظب المجاهدون في الجبهات على قراءتها. من هنا اأمكن القول اإنّ المواظبة على زيارة 

عا�سوراء في هذا الع�سر هي- في الغالب- ظاهرة خمينيّة. لذلك حر�سنا على تتبّع ال�سواهد 

حول زيارة عا�سوراء في �سيرة الإمام الخميني، ونذكر منها ما يلي:
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 )1(
زوجة أشرف الحدّاد كانت مواظبة على زيارة عاشوراء

واعتقاد  إيمان  صاحبة  جليلة،  سيّدة  الح��دّاد  أشرف  زوجة 
على  تدلّ  ولطيفةٌ  عجيبة  حكاية  لها  السلام،  عليهم  بالأئمّة 
عليه  الحسين  الإم��ام  الشهداء  بسيّد  وتعلّقها  إيمانها  درجة 
في  وتأثيرها  عاشوراء،  زيارة  فضيلة  على  أيضاً  وتدلّ  السلام، 
قراءتها.  على  واظب  من  بجوار  المدفونين  عن  العذاب   رفع 
الصالح  حدّثني  السلام«:  »دار  كتابه  في  النوري  المحدّث  قال 
الغروي  المشهد  في  المجاور  اليزدي،  حسن  الحاج  النقي  التقي 
في  أنفسهم  وأتعبوا  المجاورة  بحقّ  وفَ��وا  الذين  من  وهو   �
ومآلهم،  بالهم  وأصلح  أمثالهم  من  الله  كثّر  العبادة،  مجهود 
قال:  ال��يزدي،  علي  محمّد  الح��اج  الأم��ين  الثقة  العدل   عن 
بنفسه، مواظب لعمارة  يزد مشتغلٌ  كان رجل صالح فاضل في 
بالمزار،  تُعرف  يزد  بلد  خارج  مقبرة  في  الليالي  في  يبيت  رمسه، 
وفيها جملة من الصلحاء، وكان له جارٌ نشأ معه من صِغر سنّه 
عند المعلّم إلى أن صار عشّاراً )موظفاً في مجال الضرائب(، وكان 
الذي  المحلّ  قريباً من  المقبرة  كذلك إلى أن مات، ودفن في تلك 
بأقلّ من شهر في  بعد موته  فرآه  المذكور،  فيه صديقه  يبيت  كان 
له: وقال  إليه،  فتقدّم  النعيم،  نُضرة  وعليه  حسنٍ  زيٍّ  في   المنام 
ممنّ  تكن  ولم  وظاهرك،  وباطنك  ومنتهاك،  بمبدئك  عالم  إنّي 
يُحتمل في حقّه حسنٌ في الباطن، ويحمل فعله القبيح على بعض 
الوجوه الحسنة كالتقيّة أو الضرورة، أو إعانة المظلوم وغيرها، ولم 
 يكن عملك مقتضياً إلاّ للعذاب والنَّكال فبِما نلت هذا المقام ؟!
من  العذاب  أشدّ  في  مقيماً  كنتُ  قلت،  كما  الأمر  نعم  قال: 
الحداد،  أشرف  زوجة  فيه  توفّيت  وقد  أمس،  إلى  وفاتي  يوم 
من  قريبٌ  وبينه  بينه  مكان  إلى  وأشار  المكان،  هذا  في  ودُفنتْ 
الحسين  الله  عبد  أبو  الإمام  زارها  دفنها  ليلة  وفي  ذراع،  مائة 
العذاب  برفع  أمر  الثالثة  المرّة  وفي  مرّات،  ثلاث  السلام  عليه 
ودعة. عيشٍ  وخَفْضِ  وسعة  نعمة  في  فصرتُ  المقبرة،  هذه   عن 
فطلبه  ومحلّه،  الحداد  بإسم  معرفة  له  تكن  ولم  متحيّراً،  فاستيقظ 
نعم،  قال:  زوجة؟  ألك  له:  قال  فوجده!  الحدادين  سوق  في 
الموضع  وذكر  الفلاني،  المكان  في  ودفنتها  بالأمس  توفّيت 
قال:  السلام؟  عليه  عبدالله  أبا  زارت  فهل  قال:  إليه  أشار  الذي 
لا. قال:  مصائبه؟  وتذكر  العزاء(  تقرأ  كانت)  فهل  قال:   لا. 
فقال  لا.  قال:  مصائبه؟  فيها  تُذكر  مجلس  لها  كان  فهل  قال: 

الرجل: وما تريد من السؤال؟ فقصّ عليه رؤياه، وقال: اُريد أن 
السلام.  عليه  الحسين  الإمام  وبين  بينها  التي  العلاقة   أستكشف 

قال زوجها: كانت مواظبة على زيارة عاشوراء!!. 

)2(
 زيارة عاشوراء ورفع مرض الوباء 

عبد  الشيخ  الفقيه  قم،  في  العلمية  الحوزة  مؤسّس  المرحوم  قال 
مشغولاً  كنت  عندما  مقامه:  الله  أعلى  اليزدي  الحائري  الكريم 
بدراسة العلوم الدينيّة في سامراء اصيب أهل تلك المدينة بمرض 

الوباء، وكان في كلّ يوم يموت عدد كثير منهم.
محمد  السيد  المرحوم  أستاذي  بيت  في  كنت  عندما  يوم  وذات 
من  عدد  هناك  وكان  الشريف،  مقامه  الله  أعلى  الفشاركي 
الشيرازي  تقي  محمد  الشيخ  المرحوم  فجأة  جاء  العلم،  أهل 
المقام  حيث  من  وك��ان  العشرين(  ث��ورة  فتوى  )صاحب 
عن  الكلام  وبدأ  الفشاركي،  الله  آية  المرحوم  بدرجة  العلمي 
الموت.  لخطر  معرّضون  الناس  كلّ  وأنّ  والطاعون،   الوباء 
فقال آية الله المرحوم الفشاركي: إذا أصدرت حكماً، هل ينفّذ؟ 

ثم قال: هل تعتقدون بأني مجتهد جامع للشرائط؟
يلتموا  بأن  سامراء  شيعة  آمر  إنّي  فقال:  نعم.  الجالسون:  قال   
روح  إلى  ثوابها  ويهدوا  أيام،  عشرة  لمدة  عاشوراء  زيارة  بقراءة 
الحسن  الإمام  بن  الحجّة  الإمام  والدة  الطاهرة  خاتون  نرجس 
لنا  الشريف، ويجعلوها شافعةً  فرجه  تعالى  الله  ل  العسكري عجَّ
يلتم  من  لكلّ  أضمن  وإنّي  ربه،  عند  لأمته  ليشفع  ولدها  لدى 

بقراءة هذه الزيارة أن لا يصاب بهذا الوباء.
حتّى  وخطير-  مخيف  الظرف  ولأنّ   - الحكم  هذا  أصدر  إن  ما 
وقراءة  الحكم  إطاعة  على  سامراء  في  المقيمون  الشيعة  أجمع 
الزيارة. وبعد قراءة الزيارة فعلاً توقفت الإصابة بمرض الوباء، 
»السنّة« ومن شدّة  أبناء  يوم يموت عدد كثير من  بينما كان كلّ 

خجلهم يدفنون موتاهم في الليل.
الوفيات  توقف  سبب  عن  الشيعة  السنّة  بعض  فسأل 
السنّة  فاشتغل  ع��اش��وراء.  زي��ارة  قرأنا  فقالوا:  فيهم، 
أيضاً.  عنهم  البلاء  الله  ورفع  المباركة،  الزيارة  هذه  بقراءة 
والإم��ام   × اله��ادي  الإم��ام  حضرة  الى  السنة  بعض  وج��اء 
الشيعة. يسلّم  كما  عليكما  نسلّم  إنّا  وقالوا:   ×  العسكري 
زيارة  ببركة  سامراء،  أهل  كلّ  عن  والمرض  البلاء  رفع  وهكذا، 

عاشوراء.

 من ق�ش�ص زيارة عا�شوراء
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ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
هذه  في  ئو..﴾التوبة:111.  ئو  ئە  ئە  ئا 

الآية الشريفة معاملة بين الله والعبيد.
»البضاعة«  »البائع«.  هو  المؤمن  »المشتري«.  هو  العالمين  ربّ 
التوراة  هو  العقد  »سند«  الجنّة.  هو  »الثمن«  والمال.  النفس  هي 

ئى  ئى  ئې  ئې   ..﴿ وال��ق��رآن.  والإنجيل 
ئى..﴾. التوبة:111 فلننظر إلى أنفسنا: ألنا معاملة مع الله؟! المرتبة 
العليا في هذه المعاملة. .. مرتبة الشهداء. إنهم مجموع الشهداء من 
ما  أعزّ   – حقيقةً   – الله  باعوا  قد  بأنّهم  ذلك  والآخرين.  الأوّلين 
الشهيد إلى الحرب من  كُتِب. ما أن يمضي  العقد قد  سَنَد  لديهم. 
ولسوف  الله.  فاشتراها  نفسه،  باع  قد  أنه  يتحقّق  حتّى  الله،  أجل 

يقبض الثمن »بأنّ لهم الجنّة«. أي تكون الجنة مُلكاً مختصّاً به.
 – والآخرين  الأوّلين  من   – الشهداء  وأعلى  الشهداء.  مقام  هذا 
الشهداء، ورئيسهم هو »سيّد  هم »شهداء كربلاء«. فهم سادات 
الشهداء«، حتى ذلكم العبد الأسود! بحكم »أولئك سادة شهداء 
سائر  سادة  وهم  الشهداء،  سيّد  سيّدهم  القيامة«.  يوم  إلى  أمّتي 

الشهداء.

بدريّون وكربلائيّون
فضيلتهم  في  ويكفي  بدر.  شهداء  من  أعلى  شهداء  ثمّة  كان  ما 
أننا نقرأ في زيارة أبي الفضل العباس سلام الله عليه: »أشهد أنك 
مضيت على ما مضى عليه البدريّون«. إلاّ أنّ مقام الكربلائيّين قد 
العالمين  ربّ  وعدهم  بما  بدر«  »شهداء  البدريّين.  مقام  على  علا 

ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الحرب،  وقت  في  استغاثوا  النّصر،  من 
﴾. أمّا  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
»شهداء كربلاء« فقد جاءت الملائكة لإمدادهم، لكنّهم خشوا أن 

يمارس الملائكة الإمداد. فتَفُوت عليهم فرصة القتل.
ے  ے  ھ   ..﴿ القتل،  من  بدر«  »أصحاب  خوف  كان 
فكان  كربلاء«  »شهداء  أمّا  ڭ..﴾!  ڭ  ۓ  ۓ 
كلّ طموحهم – يوم عاشوراء – أن يُقتلوا. كلّ منهم كان يتعجّل 

الذهاب ليستبق إلى القتل.

الإمام والمأموم
من جملة صفاتهم –وهم سادة الشهداء- أنّ كلاً منهم »مأموم« 
الشهداء. كان الإمام والمأموم – في الحقيقة – على  لسِيّد  حقيقيّ 
لقد  الشهداء.  والمأمومون:  الشهداء،  سيد  الإمام:  واحد.  نَسَقٍ 
ائتمّوا به في كلّ شيء. ائتمّوا به في العطش. . في قطع الرأس. . في 
حمل الرأس على القناة. في كلّ شيء كان إماماً، وكانوا مأمومين.
صلاتهم،  ظلامتهم،  ومتابعةً:  جماعةً  يحدث  كان  لهم  شيء  كلّ 
محاصرتهم، عطشهم، صومهم، فصل الرؤوس عن الأبدان، رفع 
رؤوسهم على الرماح، بقاؤهم بلا غسل ولا كفن. . لقد اقتدوا به 
في كلّ شيء! لم يكد أحد منهم يهوي إلى الأرض حتّى ينادي: »يا 

أبا عبد الله.. أدركني«! يعني: لا تدعهم يا مولاي يقطعوا رأسي!
لقد أرادوا ألاّ يكونوا غير مؤتمّين به في فصل الرؤوس. أرادوا أن 
الوحيد  الرأس  أنّ  فالمؤكّد  الطاهر..  بعد رأسه  تُفصل رؤوسهم 
الذي فُصِل في الميدان كان رأسه الطاهر. أمّا سائر الرّؤوس، فقد 

قطعت في اليوم الحادي عشر، كما يقول الإمام السجّاد ×.

حجيج كربلاء
من ضمن صفاتهم.. أنّهم حجّوا »سيّد الشهداء«، فهو كعبة الله 
وأيّ  بالتلبية؟!  نطقوا  كيف  له؟!  عقدوا  »إحرام«  أيّ  الحقيقية. 
»مناه«؟!  في  باتوا  وكيف  أدّوا؟!  قد  ووقوف  وهرولة  طوافٍ 
إنّهم –إذن– الحجيج الحقيقيون لسيّد الشهداء. في قلب المعركة، 
كانوا  وبعضهم  الشهداء،  سيّد  يدّي  بين  قائمين  كانوا  بعضهم 
كانوا  مَن  بعض  أنّ  حتّى  الشهداء.  سيّد  »بيت«  حول  يطوفون 
قائمين بين يديه استقبلوا الميدان بوجوههم، وأيديهم وظهورهم 

تلقاء الإمام، لئلاّ يقبل سهم ويصيب طلعته صلوات الله عليه.
وجهه  أصاب  الذي  الله،  عبد  بن  سعيد  كان  »الطائفين«  أحد 
عبد  أبا  يا  أوَفيْتُ  قال:  سعيد.  وقع  سهماً.  عشر  ثلاثة  وحلقه 
انغرزت  لقد  الله؟! قال الإمام: نعم، وفيت، وسألقاك في الجنة. 

السّهام في قلبه وكبده ووجهه، وما يزال في شكٍّ من أمر نفسه.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين

وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
»الأيام الحسينية« – المرحوم الشيخ جعفر التستري بتصّرف

الذين بذلوا مهجهم دون الح�شين ×

خاطبهم الح�سين عليه ال�سلام، »فاإنّ ل اأعلم اأ�سحاباً اأوفى ول خيراً من اأ�سحابي«. لقد خُلِقوا من 

فا�سل الطينة، وعُجنوا بماء الولية، كانوا اأهلًا لها، ففازوا فوزاً عظيماً.


